اللمشروع الفومى للترجمة 


الجصارةالعردية 
الطكرة والتاريخ 


تاليف 
توماس سی۔ باترسون 


ترجمة 
شوقی جلال 


چ 


Inventing Western Civilization 
By: 
Thomas C. Patterson 
Pub. 


Mcnthiy Review Press 


New York, 1997 


اختراع حضارة 

الحمضارة وأنصارها 

الحضارة ومنتقدوها 

اختراع فكرة البرابرة والشعوب غير المتحضرة 
الشعوب غير المتحضرة تتكلم 


رقم الصفحة 
0 
۱۹ 
۵ء 
A‏ 
۹۹ 


م4 ذد4مهك 


فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناهضة العنصربة والمنعقد فى ديريان فى جنوب أفريقا 
خلال شهر أغسطس / آب عام »۲١١١‏ وقفت شعوب الجنوب تدعم بقوة الوقوف ضد 
العنصريةء وتطالب بإلحاح بحقها فى التعويض عن الاسترقاق والاستعباد» وعن جرائه 
«الإنسان الأبيض» ضد الشعوب الأصلية فى الأمريكتين وضد شعوب أفريقيا والاتجار 
بهم عبيدا للسخرة والمتعة والقتل وتجميع الثروات بقضل قوة عمل السخرة المجانىء 
وتهيأت الغرب إمكانات مهولة لفرض سطوته على بقية الشعوب غير البيضاء ولكن 
الولايات المتحدة وإسرائيل انسحبتا من المؤتمر احتجاجا على موقف هذه الشعوب. 
بيتما عارضت أوروباء وكشف الانسان الأبيض فى الحالين عن التزامه بفكره 
العتصرى» وعن خشيته من تحمل أعباء تعويض الشعوب المستعمرة سابقاء والتی 
تعانى بسبيه الفقر والجهل والمرض نتيجة قرون السخرة والاستعمار والاسترقاق. 


خت ها أ اله ل ر الل فة اع اه الن الأكن ال 
وأن بقية الشعوب فريسة مستباحة له .... ويات يخشى مسيرة التاريخ بعد أن بدأت 
الشعوب المستضعفة تحتل مكانتها على الساحة العالميةء ويحاول الغرب بما يمارسه 
من قوة وغطرسةء وما يروجه من فر «زائف» أن يواصل إحکام قبضته على فكر وعقل 
وعمل هذه الشعوب» ولهذا لم يكن غرييا أن يطلق زعيم أفريقى فى مؤتمر مناهضة 
العتصرية صيحة مدوية ويعلن «لنحرر عقولنا» ... ليس مطلبنا حرية سياسية 
واقتصادية فحسب بل حرية فكر وعقل وفعل ... ». 

ويأثى هذا الثداء حلقة متصلة مع نداء الشعوب المقهورة والمستعمرة فى مستهل 
حقبة نهاية الاستعمار فى منتصف القرن العشرين؛ إذ بدا مع هذا التاريخ تيار جديد 
باتساع العالم كله يحمل عبارة «ما بعد - الاستعمار» صونلهن«ه‌اه)٣-ءه۴»‏ وشارك فى 
هذا التيار مفكرون آحرار من أبناء الغرب يرفضون ويدينون سياسة وفكر الغرب ضد 
الشعوب الأخرىء وروا فى هذا امتهانا لحقوق الإنسانء وانتهاكا لبادئ التنوير 
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«الحرية - الإخاء - المساواة" ويدعون إلى أن تكون مبادى للإنسانية جمعاء وليست 
للإتسان الأبيض وحده»ء ووقف هؤلاء المقكرون يدعمون ويعضدون مفكرى شعوب 
الجنوب» ويؤكد الجميع عدم الثقة فيما يفرزه الغرب من فكرء وفيما سطرته أقلام 
مفكريه والمستشرقين من كتابات عن تاريخ الغرب وعن تاريخ هذه الشعوبء لذلك كانت 
الصيحة المدوية: «لنحرر عقولنا وفكرنا من إسار الغرب . 

ومؤلف هذا الكتاب أستاذ علم الأنثرویولوچيا - جامعة تيمبل - الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ومن مؤلفاته: «نحیو تاریخ اجتماعی للأرکیولىچيا فى الولايات المتحدة» ؛ 
و«الارکیولوچیا : التطور التاريخى للحضارات»» و«إميراطورية الإنكا». و«أصطناع 
تواريخ بديلة» ... وغيرها من دراسات ترد الاعتبار لثقافات وتواريخ الشعوب ودورها 
الحضارى المكافح. 


ويمثل توماس سى. رويرتسون مؤلف كتاب «الحضارة الغريية : الفكرة وألتاريخ» 
واحدا من أبرز مفكرى ذلك التيار الحر والمتحررء وتمثل مؤلفاته ومؤلفات مجموءعة 
أخرى من كبار المفكرين فى الولايات المتحدة جهدا فكريا وعلميا متميرًا لكشف زيف 
فكر المركزية الغريية والتصدى له وبيان أنه فكر ذرائعى مناقض لحقائق التاريخ وإنما 
استهدف تزييف وعى الشعوب وتيسير سيل الهيمنةء ويبدو هذا واضحا من العنوان 
الأصلى للكتاب وهى «اختلاق فكرة الحضارة الغربية». 

وتحن أذ اقل كتابه هذا إلى الغريية إثما تيف طقة إلى سلضلة اعمال مماغة 
تهدف إلى تعريف القارى العريى بجهود مفكرى هذا التيار الذى يضم أعلاما من 
أمثال بيترجران وأندريه جوندر فرانك وإدوارد سعيد وآخرينء وذلك فى محاولة للتلاحم 
معهم قى معركة المواجهة الفكريةء وأيضا فى محاولة لإثراء جهد تنويرى عربى يسعى 
إلى الكشف عن حقيقة الزيف وتحرير فكرنا وعقولنا بعد أن صاغها إطار فكرى غربى 
وأصبحنا معه ويسببه مغتريين أو مستلبين عن حقيقة وواقع تاريخنا .... . 

يعرض الكتاب تاريخ تشاة فكرة «الحضارة» عن الغرب» وكيف أن الغرب اخظلق 
الفكرة بهدف تآكيد التمايز بينه كجنس أبيض «متحضر» ويين بقية العالم كأجناس 
وآعراق «برابرة» ورهمج». اختلق الغرب هذا التمايز لييرر حملاته الاستعمارية 
الخرات الى لكي ها ا اا ا ا د ا ف 
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أستعمر هة الشعوب لينقلها الى «الحضارة» ! ای لحاكاة الغرب وان کانت فی تظرهہ 
و«نظرياته» أعجز عن ذلك بحكم طبيعتها وجبلتها. 


ويكشف الكتاب أيضا عن هلامية فكرة الحضارة لدى مفكرى الغرب والصراع 
یدهم حول تحدید معناها والموقف منهاء ولایزال الغرب أو «الجٽس الأييض» - كما 
يثبت الكتاب - يتشبث بهذه الأقاويل غير العلمية عن معنى الحضارة وإن أطلقها فى 
صورة تظريات عن الحضارة «والذكاء» ليؤكد تميزه وتمابزه وحفه فى الهيمذة والسيادة 
واستباحة حقوق وتروآات وحباة الشعوب «الأدنى». ويروج» علارة على هذاء أن شعويا 
كثيرة غير بيضاء لاترقى جبليا إلى مستوى الإنسان الأبيض عقلا وحكمة وقدرة 
إبداعية وتحضراء وليس لها حق المساواة به أو معه. 


ويعرض الكتاب نظرة تاريخية نقدية مستشهدا بنصوص مفكرى الغرب وأفعال 
المستعمرين ومن يسمون «المستكشفون» ويستطرد مؤكدا باستشهاداته أن مفكرى 
الولايات المتحدة يحملون الآن بإصرار لواء هذا التوجه العنصرى ومن بينهم صمويل 
هنتنجتون الذى يمايز «حضاريا» بين الغرب ويقية العالم» ويرى فى بقية العالم خطرا 
على الجنس الأييض وعلى الحضارةء ولكن شواهد الواقع والتاريخ تؤكد أن الشعرب 
«غير المتحضرة» على الطريق لاستعادة أو لانتزا ع حقوقها وامتلاك مصيرها بين أيديها. 


إن توماس باترسون هنا يقبل مفهوم الحضارة التبريرى الذى اختلقه الغرب عن 
عرشه بعد أن تريع عليه أكثر من قرنينء» ويكشف عن جذوره العرقية والعنصرية 
والطبقية والجنوسية ( أعنى التمييز التقافى الاجتماعى بين الجنسين».. ويبين واضحا 
من الكتاب أن فكرة الحضارة فكرة صاغها القطب الأقوى سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا ليقهر بها فكريا عقول المستضعفينء ويغرس فى تفوسهم مشاعر الدونية 
دفاعا عن مكانته وعن تفرده بالسطوة والسلطان» وهربا من التفسير الاجتماعى العلمى 
لأسباب التخلف. 


القديمةء ويتخذ من دراساته شاهدا على اطراد سياسة التمييز العنصرى فكريا عند 


الغرب «الأکادیمی» والسبآسى تاسیسا على مزاعم تحمل رقا صفة الفكر الأکاديمى. 
دذعامة U‏ یسمی «العالم الحر المتقدم». 


ولكن مع انطلاقة مرحلة نهاية الاستعمار الصناعى السياسى وتحرر الشعوب 
سياسيا تأكدت التعددية الثقافيةء وتأكد حق الشعوب فى استرداد اعثبارها سياسا 
واقتصادیا وٹقافیا وإنسانیا آی حضاریاء ولکن بمعنی إنسانی شامل جدید یؤک حق 
الشعوب جميعها على اختلاف ألوانها وعقائدها فى البقاء فى محيط إنسانى عادل 
وكفء مع إدانة أساليب التميز العنصرى والاسترقاق قى الماضى . 

ويمثل الكتاب - علاوة على مادته الفكرية العلمية - دعوة إلى مفكرى شعوب 
العالم بعامةء وشعوب الجنوب بخاصةء لكى يوحدو|ا جهودهم وينسقوا إسهاماتهم 
لتعزيز الفكر التحررى الذى يحمل عنوان فكر مابعد الاستعمارء وأن يعملوا على 
صسياغة إطار فكرى إنسانى جديد» وإعادة كتابة التاريخ فى تساوق مع جهود التحول 
الحضاری الذاقى والأصدل لنكتمل وبصدق نداء «لذنحرر عقولناً...». 


شوقي جلال 


الفصل الأول 


الحضارة كلمة نتير قى نفس المرء وعقله صورا وعوأطف قوبة ومؤثرةء وتعلمتا 
الايتدائية قصاعدا أن عددا ظيلا من الشعوب القديمة - مثل المصريين أو الإغريق ۔ 
کانوا متحضرين» وتعلمنا إبضا إن الحضارة بلخت ذروة انجازاتها وأعلى مستویاتها 
فى التطور هنا فى البلدان الغربية. وبل لتا إن الحضارة خير متشود وصواب دائمء 
وأتها على وجه القطم واليقين أفضل من أن نكون غير مثحضرينء وهكذ! ضحت فكرة 
الحضار د تنطوی دائما وعلى تحو ضمتى مقارنة تفضبلية؛ د الحکكم بوجود شعب 
o‏ أن هناك جمهرة غير متحضرة وأدنى مستوىء» لأنهم غير 
متحضرين»› وتكرن اأشعوب غير المتحضرة أحد أنتان: شعوب نقول لهم ليس 
باستطاعتکم أن تصبحوا متحضرين» فهذا قدرکم؛ وشعوب يتبغی عليهم أن يتحضروا 
بأسرع مأ يمكن ولديهم القدرةء والمحروف ان أكثر الشعرب التى حاولت» او أرغمت 
على المحاولةء عانوا الكثير نتيجة تقدم الحضارةء ونذكر من هؤلاء سكان جزيرة بكينى 
اوا ارعان ال هجر اللات النة ن نره رن لا ار 
القنابل النووية فى بحيرتهم بعد الحرب العالمية الثانية. 

E Cl SEES‏ فی المدرسةء وهي يعد هذا تخيوبة؛ إ ازم 
E E ET‏ الفكرة هي دائما نور اا 
الل N ET aE‏ 
افر هر الك ااا يي هه اة د لا ق تنتمى إلى تلك الطبقات» 
أو أنهم يعيشون على هامش الحضارة حبث تضعف قدرة ال ا ا 
فی حیاتهم. 
+ جزيرة بكينى آتول آأ٥اA‏ آ١‏ ۴أ المرجانية تقع فى جزر مارشال غرب المحيط الهادى» حيث ألموقمع الذى 

أجرت فيه الولايات المتحدة تجاريها على ألقتايل الذرية عام .۱۹٤١‏ (المترجم) 


ويتكرر استخدام كلمة الحضارة اليوم فى وسائل الإعلام أكثر من أى وقت مضى 
منذ تهاية الحرب العالمية الثانيةء ويغالى الآن خبراء الإعلام فى فضائل الحضارة. 
ويحذروننا فى الوقت ذاته من أخطارهاء ويذكروننا المرة تلو الأخرى أن من الخير أن 
يكون المجتمع متحضراء ويضيفون إلى هذا أن الشعب المتحضر مهذب كيس وأكثر من 
أسلافه ثراء وسعادةء ولکن یحذرنا خبراء الإعلام من الجريمة والعنف وأنحطاط 
المستوى التعليمى بالمدارس وتفسخ القيم؛ مما يهدد الحضارة أو يشكل بوادر تحلل 
حضاری» 

ویذهب نيوت چنجريتشء المتحدث باسم مجلس النواب الأمریکكیء إلى أن بوادر 
التحلل الحضارى سالفة الذكر شاهد على أن الحضارة الأمريكية تعانى أزمة هائلة. 
وتمثل الحضارة فى واقع الأمر أحد الموضوعات الأثيرة لدی جنجريتش» إنه يستخدم 
الكلمة فى كل حديث أ بيان تقريباء وهى لا يسوق الكلمة بمعتى غامض» بل ولا يعنى 
بها حتى الحضارة الغربيةء وإنما يعنى تحديدا الحضارة الأمريكية؛ فالولايات المتحدة 
حضارة لها مبادئها الأساسية المتمة فى القوة الذاتية والمشروعات الحرة وروح 
الابتكار والاكتشاف وتفرد الخيرة الأمريكيةء ويرى أيضا أن هذه المبادى وضعت 
الولايات المتحدة فى مسار انطلاق مغاير لأورويا على سبيل المثال.() 

ويعتقد جنجريتش أن أزمة الحضارة الأمريكية هى؛ جزئيا نتيجة فشل المؤسسات 
والبرامج التى شكلت الأساس لبرامج المجتمع العظيم فى منتصف الستينات» ويقول 
فى هذا الصدد إن هذا أدى إلى 'دمار الفقير" و'خلق ثقافة فقر وثقافة عنف وهما يعدان 
عاملين فى تدمير هذه الحضارة .) ريرى جنجريتش أن ثقافتى العذف والفقر تهددان 
مستقبل الحضارة الأمريكية؛ لأنهما يجسدان عادات وقيما هى نقيض العادات والقيم 
اللازمة إذا ما أردتا لحضارة المعلومات ألقرن الوأحد والعشرين أن تزدهرء وعبر عن 
هذا صراحة: "يستحيل الحقاظ على حضارة آبناؤها ينجبون أطفالا وهم فى الثانية 
عشرة من العمرء ومن هم فى الخامسة عشرة يقتلون بعضهم يعضاء ومن هم فى 
السابعة عشرة يموتون بمرض الإيدزء ومن هم فى الثامنة عشرة يحصلون على 
دبلومات لا يستطیعون قرامتها إلا بالکاد )٣(."‏ 

ويعتقد جنجريتش أيضا أن الحضارة الأمريكية يتهددها خطر التنوع الثقافى 
الذى طهر فی الولیا لولايات المتحدة فی أواخر القرن المشرينء er‏ ت “ آن هڌا 


وكذلك نتيجة حركة الحقوق المدنية التى طائبت بالمساواة فى المعاملة وأالحقوق بالنسبة 
ألنساء وا لأقلياتء ويذهب جنجريتش إلى آن الدولة يجب أن تسيطر على هذا التثوع 
وتنغلمه حفاظاً علی جوهر ما هی آمریکی: 

لكى تبقى أمريكا كحضارةء يجب أن تكون الإنجليزية لغتنا المشتركة »» فإذا 
سمحتا بان تکون الهيمثة لنموذج مفعدد الثقافات فی اأمریکا ذات اللأغات التعددة» فان 
هذا المجتمع ماله الى التفكك.(١)‏ 

وبری جنجريتش ومن سار على دريه أن الشعوب التى تتحدث الإسبانية فى 
حاضرة ميامى ولوس أنجليس والمجاورات التى تتحدث الفرنسية فى المدن الصغيرة 
فى نيو إنجلاند مثل ووتر فيل ومين» أو المجاورات من آبناء هايتى الذين يتجدثون اللغة 
الكريولية فى بروكلين - هؤلاء جميعا مجرد وجودهم يمثل خطرا يتهدد الحضارة الأمريكية. 

ولنتوقف لحظة لكى نفكر بدقة فيما يعنيه جنجريتش عندما يستخدم كلمة 
ِ حضارة: أولا يجب على ألدولة قى المجتمع المتحضر أن تسن التشريعات بغية إنجاز 
قائم على التكنولوجيا الراقيةء وهكذا يتعين على الحكومة من حيث دورها كمستهلك 
لسلع التكتولىجيا الراقية أن تحفز الإبداع التكنواوجى الذى سيذهب إلى أسواق أوسع. 

ويتصور جنجريتش كذلك أن الحضارة المتقدمة المرتكزة على التكنولوجيا الراقية 
سبيل المثال من الدولة أن تمرر القوانين التى تعيد توزيع الدخل تصاعدياء وحيث إن 
الحضارة تتضمن ثقافة وقيماء فإنه يتعين على الدولة أيضا أن تجيز القوانين التى تعزز 
أنواعا بذاتها من القيم والسلوك. مثال ذلك أن تشترط أن تكون الإنجليزية وحدها لغة 
الكلام فى الأماكن العامةء أما عن الممارسات التى تساعد النساء أو أبناء الأقليات. 
فيجب أن توضع تحت قوامة الرجال أو تقییدها أو تجریمهاء ویرى جنجريتش أن 
السلوك 'المهذب"» ولكن أولئك الذين يرتضون أو يعجزون عن الالتزام بهذه المعايير فهم 
حسب التعريف المحدد البرابرة أو الطبقات الدنيا الذين يشكل وجودهم خطرا على الحضارة. 
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ویتردد صدی مخاوف جنجریتش على لسان روجر کیمبال فی تعليق له منذ بضع 
سنوات؛ إذ تحدث عن أخطار التعددية الثقافية ‏ المنظور الذى يعترف بأن المجتمعات 
المختلفة اديها ممارسات وقيم ثقافية مختلفةء ويقول كيمبال: 

الاختيار الذى أمامنا الآن ليس بين ثقافة غريية "قمعية" وفردوس متعدد الثقافاتء» 
بل بين الثقافة والبريريةء إن الحضارة ليست منحة أو هيةء بل هی إنجاز - وهی إنچاز 
هش بحاجة دائمة إلى موالاة والدفاع عنه ضد من يسعون إلى تطويقه من المداخل 
والخار )٥(‏ 
ونابیدا يفضل الحجج التى دطرحها ریتشارد هبرنشتاین وشارلس مورای مؤلقا کتاب 
"المنحنى الناقوسى: الذكاء والبنية الطبقية فى الحياة الأمريكية" ۱۹۹٤‏ » هذا على 
الرغم من أنهما دؤسسان دراستهما على منطق مغایرء اذ يؤکد هیرنشتاین ومورای 
على آن الفارق المتزايد فى الدخول بين خريجى المدارس العليا والمعاهد يشير إلى أن 
القدرة المعرفية- ويالتالى- مع التوسع, القدرة على الاعتراف بهذه "لمعايير ا لموضوعية" 
شائعة ومشتركة بين خريجى التعليم العالى ممن يتمتعون بمكانة اجتماعية اقتصادية 
رفيعة»ء E‏ وفی رایهما ان فجوة مقياس a OS‏ 
الاجتماعية اقية )١‏ » ويذهبان إلى e as‏ الاجتماعية 
الق ذات الع الد ازى ور اغات تخن التفل كانت عى ضحوات من جه 
الأساس؛ وان حوالی 1 با اة من الذكاء البشرى موړوٹ - حتی وإن کانت أالحيتات 
المسئولة عن القدرة المعرفية لا تزال مجهولة بعد قرن من البحث والدراسة والتمويل 
إيجابيةء ويذهبان إلى أن المخططين يضعون هذه الفوارق السلالية الوراثية الخاصة 
بالقدرة المعرفية فى الاعتبار ويصوغون سياساتهم التى سوف تسمح لكل فرد يأن 
یکون أخلاقیا کائنا بشریا مستقلا ذاتیاء"۷) 

ونجد فى آراء جنجريتش رجع صدى لآراء صمويل هنتنجتون» عالم السياسة 
بجامعة هارفارد» والذى دعمت خططه البحثية على مدى سنوات مهاما كثيرة لوزارة 
الدفاع الأمريكية "البنتاجون'» وحقق هنتنجتون فى منتصف السبعينات شهرة وأسعة 
عندما قال إن قدرا كبيرا من الديمقراطية يشكل خطراء وأن قيادة الدول لابد وأن 


متناقسة: الحضارات الغربية والكونفىشية واليابانية وا لإسلامية والهندوسية والساافية 
الأورثوذكسية وا لأمريكية اللاتينية وربما الإفريقية أيضاء وينجم الخطر المقيقى من 
آنا محصورة باحتمالات صراع حياة ی هوت ی صدام حضارات. وإذا کانت 
الصراعات الكبرى على مدى الفترة من تسعينات القرن التاسع عشر وحتى نهاية 
الحرب الباردة نزاعات داخل دائرة الحمضارة الغرييةء فإن الصدام الىشيك الذى يلوح 
فی الأفق هو صراع بين المضارة الفريية والعالم غير القربى الذى يضم أجزاء 
متحضىرة. 

والحضارات فى نظر هنتنجتون هى كيانات ثقافية سوف يكون لها أهمية متزايدة 
باطراد فى النزاعات الراهنة والقبلة؛ فالحضارة هى: 

أرقى تجمع ثقافى لشعب ماء وأوسع مستوى للهوية الثقافيةء والتى يتميز بها 
البشر وتمايزهم عن غيرهم من الأنواع» ويتحدد معناها على ساس كل من عتاصر 
الذاتى يالنفسء 

ذلك أن الذاتية عند الناس لها عدة مستويات: إن ساكن مدينة روما يمكن أن 
یعرف نقسه بأنه رومانی وإیطالی وکاثولیکی وآوروبی وغربىء» وتعتبر الثقافة التى ينتمى 
إليها ھی أوسع مسنوی للتعرىف»ء والذى تعرف ڏقسه به بقوة وعاطقة.) 

ويعتقد هنتنجتون أن الحمضارة الغفريية هى "الحمضارة الكونية" پينما غيرها 
حضارات إقليميةء وحيث إنه يحدد معنى المضارة على أساس الفوارق الثقافية فإن 
قائمة الحضارات عنده تعكس الفوارق الحقيقية بشأن اللغة وألثقافة والتقاليد» ثم“ وهو 
الآهم» الدينء إذ يراه القسمة الآهم فى تمييز حضارة عن غيرهاء ونتيجة لذلك: 

يكون لدى شعوب الحضارات المختلفة وجهات نظر متباينة عن العلاقات بين الرب 
والإنسانء ويين الفرد والجماعةء وبين المواطن والدولةء وبين ا ياء والأبناء» وبين الزوج. 
والزوجةء وكذلك وجهات نظر مختلفة عن الأهمية النسبية الحقوق والمسئوليات» والحرية 
والسلطة: والمساواة وأالتراتييةء وشذه الفوارق ھی نتاج فرون؛ ومن ثم لن تختفی 
سریعاء(۰) 

ولقد تبنى العالم كه زخارف الحضارة الغريية ولكن بشكل سطحىء هذا بينما لم 
تتبن الحضارات الأخرى المفاهيم الأساسية للحضارة الغرييةء والتى تخنلف جوهريا 
عن مفاهیم کل منهاء 


إن الأفكار الغربية عن النزعة الفردية والليبرالية والمؤسسية وحقوق الإنسان 
والمساواة والحرية وسيادة القانون والديمقراطية والأسواق الحرةء وفصل الدين عن 
الدولةء لا نجد لها فى الغالب سوى صدى ضئيل فى الثقافات الإسلامية أو الكونفوشية 
أو اليابانية آو الهندوسية أو البوذية أو الأورثوذكسيةء(') 

واحتدمت التفاعلات فيما بين الشعوب المختلفة بعد أن أصبح العالم أصغرء وآدى 
هذا إلى زيادة إدراك كل فرد بكل من القوارق بين الحضارات ومظاهر الاشتراك فيما 
بينهاء ويزعم هنتنجتون أن هذه الأفة المتزايدة أفرخت مشاعر ازدراء وأججت من 
جديد نيران عداوة قديمة مضت عليها قرون»ء ويزعم أيضا آن الوعى الحضارى المتزايد 
فى المستعمرات السابقة أفضى إلى تدهور التفوذ الغربىء نظرا لأن النخبة فى هذه 
البلدانء والمتعلمة تعليما غريياء تبحث عن جذورها هى القديمة فضلا عن تزايد رفض 
الجماهير السلع والأساليب الغربيةء 

ونظرا لأن الأشكال الثقافية للحضارات المؤسسة للمستعمرات السابقة أشكال 
راسخة للغايةء فإن تغييرها أصعب كثيرا من تغيير الخصائص الاقتصادية التى 
اكتسبتها هذه البلدان فى الآونة الأخيرةء ولهذا فإن الىمى الحضارى يغدو ذا أهمية 
خاصة خلال هذه الفترة من التحول الاقتصادى؛ لأنه يهيئ الأسس الثقافية لظهور 
مناطق اقتصادية جديدةء وفى رأيه أن الثقافة العامة المشتركة بين تايوان وجمهورية 
الصين الشعبية وهونج كونج وسنغافورة والصينيين فيما وراء البحار هى التى يسرت 
التوسع السريع للترابط الاقتصادى المتبادل فيما بینها )١٩(‏ 

ويذهب هنتنجتون إلى أن أشد المشكلات وطاة نجدها فى البلدان متعددة الثقافات 
أو متعددة الحضارات ‏ مثل المكسيك والدول التى ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفييتى 
ويوغوسلافیا؛ إذ تلفت هذه البلدان الممزقة" من أعداد كبيرة من شعوب تنتمى إلى 
حضارات مختلفة»ء أی أن مواطنيها يتحدشون لغات مختلفة وبمارسون شعائر أديان 
مختلفةء ويؤكد هنتنجتون أنهم كانوا بنية خليط أو فسيفسائية من حضارات غريية 
وسلافية أورثوذوكسية وإسلامية جمعت بينها الشيوعية - التى هى أيديولىجيا غريية 
وافدةء وعندما فقدت الشعوب ثقتها فى الأيديولىجيا خلال السنوات الأخيرة من الحرب 
الباردةء تفككت وانفرط عقدها واستطاعت كل حضارة من الحضارات المختلفة أن تعيد 
تأكيد ذاتيتها وتطالب باستقلالها السياسى الذاتىء ويفيد هذا ضمنا أن تلك البلدان 
الممزقة بفعل المتافسات الحضارية الداخلية تكشف عن الأخطار الحقيقية للتعددية 
الثقافية: الصراع الطبقى والحرب الأهلية 
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ویری هنتنجتون أن مواطنى بلد ما يمكنهم إراديا إعادة تحديد هوياتهم 
الحضاربةء ويلزم لذلك توفر ثلاثة شروط: 

الأول» أن تكون النخية السياسية والاقتصادية مؤيدة ومتحمسة بوجه عام لهذه 
الحركةء ثانياء أن يكون الجمهور راغبا قى ذلك» ثالثاء أن تكون الجماعات المهيمنة فى 
الحضارة المتلقية راغبة فى استيعاب المتحولين إليهاء١)‏ 

ولكن من الواضح أن ليس جميع البلدان الممزقة سوف تعيد تحديد هوياتها 
وتعتبرها غربية وتتبنى تسق القيم الذى يعضد الهيمنة السياسية للولايات المتحدة 
وغرب آوروياء ذاك أن تحولها إلى القيم الغريية يعنى أنها تستمد نفسها واقعيا فى 
مثافسة مباشرة مع الغرب» وليست ملحقة به لأداء دور التابع: وهکذا» وحسب رای 
هنننحنون: 

فإن العقبات التى تواجه البلدان غير الغريية فى سبيل الارتباط بالغرب تتباين 
تباينا كبيرا ووأاضحاء وتصل هذه العقبات أدنى مستوى لها بالنسبة ليلدان أمريكا 
اللاتينية وشرق أوروياء ولا تزال العقبات أكبر كثيرا بالنسبة المجتمعات المسلمة 
والكونفىشية والهندوسية والبوذيةء واستطاعت اليابان أن تؤسس لنفسها وضعا فريدا 
١.‏ ]-. فهى من الغرب بالتسبة لبعض النواحىء» وليست من الغرب بشكل واضح 
قياسا إلى بعض الأبعاد المهمة.۶) 

وبينما تعمل البلدان الغريية والروسية على خفض قواتها العسكريةء كما يزعم 
هنتنجتون» نجد عددا من الدول- الصين وكوريا الشمالية والعراق وإيران وليبيا 
والجزائر ‏ تعمل على زيادة قدراتها العسكرية بما تستورده من أسلحة من عديد من 
المصادر الغربية وغير الغريية أى بتطوير صناعاتها الحرييةء وإن هذه الدول غير الغربية 
"المدججة بالسلاح" تشكل تهديدا لكل من توأزن القوي الراهن ولهدف الغرب فيما بعد 
الحرب الباردة والمتمثل فى الحيلولة دون انتشار الأسلحة الذى يهدد هيمنتهء كذلك قإن 
الرابطة الإسلامية الكونفوشية تشكل الآن تحديا للمصالح الغرييةء ويجرى تحديد 
معنى القوة أساسا وفق صلاحيات حضاريةء ويحذى هنتنجتون حذو أصحاب نظريات 
التحديث فى الخمسينات والستينات» ويقترح علاجا يتمثل فى الحفاظ على تقوق الغرب 
عسکریا خاصة فی شرق وجنوب شرق آسيا: 

«أن تستفل الخلاقات والنزاعات بين الدول الكونفوشية والإسلاميةء وندعم فى 
الحضارات الأخرى الجماعات المناصرة القيم والمصالح الغرييةء ونعزز وندعم 
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امؤسسسات الدواية التى تعبر عن المصالع وألقيم الغريية وتضفى عليها مشروعية 
وتشجع انضمام الدول غير الغريية فى هذه المؤسسات.() 

وتحقيقا لهذه الأهدافء يتعين على الغرب وعلى مدى المستقبل المنظورء أن يعترف 
بأن العالم سيكون عالما تتعايش فيه الحضارات المختلفةء ويجب كذلك: 

تطوير فهم أكثر عمقا للآراء الدينية والفلسفيبة الأساسية التى تشكل قواعد لهذه 
الحضارات؛ ولتطرق التى تتبعها شعرب هذہ الجضارات للنظر إلى مصالحهاء وسو 
دكون أزاما بذل جهد لتحديد عناصر المشاركة بين الحضارات الغرينة وغيرهاء') 

ويلتقط الحوار الذى يجريه هنتنجتون أبعادا أخرى لفكرة الحضارةء إذ يرى أن 
الحضارات تتضمن بناء ألهوية فى إطار من الملابسات والظروف التاريخية والاجتماعية 
المميزةء وتتجاوز فى الخالب حدود الدرل الحديثة؛ لهذا قان الحضارة الغريية كمثال 
نجدها فى كل من الولايات المتحدة وفى بلدان غرب أورويا معاء ولاحظ أن بعض الدول 
مثل المكسيك أو الاتحاد السوفييتى السابق هى بلدان متعددة الثقافات أو الحضارات 
ولكنها ليست غرييةء كما نلحظ أيضا أ فيا الاجتماعی هش ضعبف يسيب 
الاحتمالاٹ الكامنة لانفجار الصراع بين مكوتاتها المختلفةء 


ویشیر هنثنجتون كذلك ث إلى العلاقة دي الحضارة والبنية الطبقية لدواة يذاتها؛ 
ویری أن التخية السياسية والاقتصادية - أى الطيقة الحاكمة - تهيئ قوة ة الدفع لتخبير 
أو لإعادة تحديد الهوية الحضاريةء إذ ما أن يقرروا إراديا التغيير» حتى يكون لزاما 
عليهم محاولة إقتاع الطبقات والمجتمعات المطية التابعة يحكمة وصواب آرائهم قبل 
اتخان الإجراءات لتنفيذ نظرتهم الجديدةء ويذهب أيضا إلى أن التغير الحضارى يمثل 
دأئما عملية تسير فى اتجاه محدد من القمة إلى القاعدة يدا من النخبةء 


وليست الولايات المتحدة ويلدان غرب آورويا هى الدول الىحيدة التى تبحث من 
جديد فكرة الحضارةء ذلك أن المجتمع المدنى» وهو فكرة وثْيقة الصلةء محور نقاش 
وأسع الآن داخل بلدان الاتحاد السوفييتى السابق ويلدان الكظة الاشتراكية سابقا.(١)‏ 
عتقد أن السبب فى ذيوع هذه المفاهيم من جديد هو أنها تمثل عناصر مهمعة 
وضرورية فى المتاخ الأيديولوجى المرتبط بعمليتى تكوين الطبقة والدولة. ونظرا لآن 
هاتين العمليتين رائجتين ومزدهرتين الآن على نطاق شبه عالمىء قإن المشقفين 
يستخدمون مصطلح الحضارة والمفاهيم ذات الصلة لابتكار صور متباينة للقصة ذاتها 
والتى انتظمت حول الفكرة القائلة إن التراتبية وعدم المساواة ليستا فقط ضروريتينء بل 
هما حألة طبيعية أبضاء 
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وإن كل مجتمع مؤلف من طبقات ومرتكز على الدولة يبتكر تصوره الخاص المميز 
الحضارةء وإن الشىء امثير هو أوجه التماثل الواضحة بين الصور التى تم رسمها 
على مدى الزمانء مثال ذلك أن المثقفين الصينيين فى أواخر القرن الثالث ق. م. حددوا 
النظام الاجتماعى لعالم وحضارة الهان فى ضوء نظرية المناطق الخمس؛ إذ كان من 
رأيهم أن العالم مقسم إلى خمس حلقات ذات مركز مشترك, وآن هذه الحلقات منتظمة 
على أساس تراتبىء ويشغل مركز العالم المتحضر النطاق اللكى أو المماكة الوسطىء 
وإن اللك يجبى من المواطنين جزية على أساس حساب يومىء ويشغل السادة من علية 
القوم - اللوردات - النطاق التالىء ويحصل الاك على الجزية منهم على أساس شهرى. 
يلى ذاك النطاق الهادئ الذى يدفع أهله جزيتهم كل ثلائة أشهرء ويليه بعيدا عن المركز 
أراضى الحدود التى يقطنها البرابرة المستانسين أو الخاضعين للسيطرةء ويدقعون 
الجزية كل سنةء وتاتي أخيرا الأراضى القفر وأالتى تقع وراء حدود الحضارة المسيتية 
ويسكن الأراضى القفر برابرة همج وريما يدفعون الجزية مرة على مدى الحياة.4١)‏ 

وكذلك حكام دولة الإنكا قى بيرى فى القرن الخامس عشرء إذ اعتبروا أنفسهم 
جزيرة الحضارة وسط بحر من البرابرةء وعلى عكس أباطرة الهان فى الصينء زعم 
حكام الإنكا أنهم خلقوا مستقلين بمعزل عن بقية البشريةء ونظرا لأنهم سلالة مباشرة 
للشمس الإلهء فقد متحهم الله حق السيادة على بنى جادتهم وعلى الشعوب المجاورة. 
ومن ثم فإن الواجب اللقى على عاتقهم هو تحقيق السلم والعدل والحضارة لشعوب 
الإنديز جميعاء خاصة بين الهمج الذين يعيشون على أطراف دولة الإنكاء وكان حكام 
الأتكا يطلبونء مقابل هذه المنحء أن تدفع الشعوب الخاضعة لسلطانهم جزية تجرى 
جبايتها سنويا عن طريق وسطاء محليين» وإذا هددوا بالامتتاع عن دفع الجزية المقررة 
لاأسر اللكية أو ادولة الإنكاء فإن الدولة تهدد بالرد على ذلك باستخدام القوة: آن 
تشتت الأهلين وتستولى على القطعان بل وقد تدمر المحاصیل.١)‏ 
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الكتاب وتنظيمه 


يعتقد بعض المعلقين أن الناس ينجزون الحضارة عندما يحولون الطبيعة بجهدهم 
الشاق ومن ثم وخلال هذه العملية يحسنون من أنفسهم ومن ظروف معيشتهم» ويرى 
آخرون أنها موروثة. أعنى جز من تراث تاريخى تناقلته أجيال النخبة جيلا بعد جيل 
ويذهب فريق ثالث إلى أن الحضارة مغروسة متأصلة فى العلاقات الاجتماعية» ويرى 
غير هؤلاء أن الحضارة تعبير عن حالة تفوق بيولوجىء 

والملاحظ أن الكتاب الذين يغالون قى إطراء فضائل الحضارة يستثيرون عادة 
مفهومين إضافيين لدعم آرائهم» الاأول: مفهوم الطبيعةء والثانى: مفهوم غير 
التحضرينء ويعرفون عادة غير المتحضرين بأنهم تلك الجماعات التى تتبع غرائزها 
الطبيعيةء متحررين من قيود القانون والنظام السائدين بين المتحضرين» ويعمل 
المفهومان معا لخلق شظل أو مرآة صورة الحضارةء وإذا كان قوام الحضارة مؤسسات 
مشذبةء وقيم أخلاقية وثقافات دول وتنخبتها فإن الطبيعة هى الشرط الجوهرى 
(الطبیعی) الذى ظهروا منه» والذى يتعارضون معه»ء وتمثل الشعوب غير المتحضرة 
المراحل الأولية (البدائية) أو غير المهذبة للوضع الإنسانىء» ويقال إما أنهم تجنبوا هذا 
الوضع تماما أو مروا به فى زمن باكر قديم» والأمر هنا رهن الصورة التى تصور بها 
الطبقات المتحضرة الحاكمة تاريخهاء 

وسوف ببين لنا قى الفصول التالية أن الشعوب المتحضرة يؤرقها شعور إزاء 
جيرانها وآبناء عشيرتها غير المتحضرين - الذين يلقبونهم همجا أو برابرة أي ”العامة 
الغوغاء" الذين يفتقرون إلى ما يتحلون به من صفات الرقة والتهذيب والتانقء ويقطن 
غير المتحضرين وراء الحدودء وينتقلون فى موسم الهجرة الواسعة جماعات جماعات 
ليستقرو) بينهم» ويتفاقم هذا الوسواس تجاه الشعوب غير المتحضرة فى حالات بذاتها 
على نحو ما نجد فى بلدان الديمقراطية الليبرالية المميزة للعصر الحديثء والتى جاء 
بعض أبناء الطبقة الحاكمة فيها من بين شعوب خاضعة وأدنى حضارة وأقل ثقافة 
وأحط طبقة أو من بين أجانب أو مهاجرين حديثى العهد بالبلاد .() 

لذلك فإن التراتب الطبقى الاجتماعى يعتبر من بين القسمات الجوهرية المميزة 
للحضارة - بمعنى مجموعة من العلاقات التراتبية الهرمية والتى تسودها مشاعر 
الازدراء للآخر والخوف منه (علارة على مشاعر أخرى)» وتطول هذه المشاعر كلا من 
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صورة من رسالة مؤافة من ٠١١٠١‏ صفحة أرسلها فيليب جوامان بوما إلى ملك إسبانيا 
عام ١۱٦۱ء‏ ونری فيها مواطن هندى من سكان البلد الأصليين فى بيرى. وتهاجم 
الرسالة سلوك دولة بيرى الاستعمارية تجاه شعوب الإنديزء وتصور هنا المعاملة السيثة 
التى يلقاها العبيد السود على يد أبناء النخبة الاستعمارية. 
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الحكام والرعايا وإن اختلفت مظاهر الإحساس بها ومعاناتهاء(") إذ تزعم الطبقات 
الحاكمة التى تصور نفسها على أنها عصب الحضارة أن أراعها أرقع مكانة من آراء 
الرعايا الأدنى حضارةء وأسمى من معتقدات وممارسات الطوائف غير المتحضرة التى 
لا يحكمون السيطرة عليهاء وتثلخص مخاوفهم قى نهاية الأمر قى صورة فقدان الثقة 
فى الجماهير غير المتحضرة. ويساورهم خوف من اليوم الذى يرقفض فيه اأرعايا 
الإذعان لطلباتهم ويقاومون تهديداتهم وأسالييهم القسرية ويتحدون مشروعيتهم. 

إن ثورة غضب الطبقات غير المتحضرة إنما هى نتيجة لاستقلالهم» وتنبع 
مخاوفهم من إدراكهم عن يقين أن ما تغتصبه الدولة منهم ريما يكون شديد الوطاةء 
ويرهق زملاعهم فيعجزون عن الوفاء بحاجتهم هم وأسرهم» ولهذا السبب يقترن صعود 
الحضارة آخر المطاف بنشوء الطبقات الاجتماعية وخضوع المرأة وظهور "آخرين" 
يتصفون بالمحظهر أو السلوك أو غير ذلك من صفات منسوية إليهم» ولهذا يتمثل وجود 
الطبقة ونزعة التمييز على أساس الجنس "50×15 والنزعة العرقية جزءا مكملا لبنية 
المجتمع المتحضر مثل الظلم وألاغتراب» وتمثل أيضا قسمات متكاملة لجميع أوصاف 
الحضارة 

إن الحضارة ليست شيئاء ولكنها فكرة أو مقهىم أو طريقة لتنظيم صورة الواقع» 
وسوف يركز هذا الكتاب على تطور فكرة واحدة فقط عن الحضارةء أو الحضارة 
الغربية تحديدا التى بدأت صياغتها الافتراضية فى أوروبا النهضة ثم أعيد تشذيبها 
فى عصر التنوير على أيدى المعلقين الاجتماعيين فى شمال أوروبا خلال القرن الثامن 
عشرء» وقيل على مدى عقود إن الحضارة الغربية بدأت فى اليونان القديمة ثم روما من 
بعدها وأنتقلت إلى شمال أورويا إبان عصر التوسع فيما وراء الأبحار وعصر التصنيع. 
وانتقلت أخيرا إلى الولايات المتحدة حيث ازدهرت الحضارة الفريية وذضجت وحققت 
أعظم إتجازاتها فى القرنين التاسع عشر والعشرينء وصاغ المفكرون أبناء النخبة فكرة 
الحضارة الغربية وساموا بوجود حضارات أخرى مثل الحضارة السامية فى شمال 
إفريقيا وفى اشرق الأوسطء وحضارات الصين واليابان وحضارات أى الثقافات العليا 
للإنكا والمايا فى وسط وجنوب أمريكاء بيد آنهم مع هذا ذهبوا إلى أن أيا من هذه 
الحضارات لم يبلغ شأى إنجازات حضارة الغرب فى روما أو اليونان القديمة 
والمجتمعات التى هى من سلالة هذا التراث. 

ويعرض هذا الكتاب موضوع الحضارة التى تعنى التراتبيات الهرمية الاجتماعية 
والثقافية وما تنطوی عليه من تفاوتات أو مظالم» ويتناول أيضا نتائج التدرب على النظر 
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إلى العالم بعيون النخبةء ونظرا لأن أنصار الحضارة كانوا دائما ويشكل طبيعى 
معادين ألديمقرأطية؛ ققد فقد عارضوا كذلك فكرة وجود مجتمعات لا طبقدة أو تصور 
علاقات اجتماعية قائمة على مساو)ة حقيقيةء وإن مجرد فكرة احتمال وچود مجتمعات 
یغیر طبقات أجتماعية ويغبر دولةء على نحو ما كانت صورة البرايرة على أبواب روماء 
تمثل تحديا لذات الأسس التى ترتكز عليها أساليب حياة المتميزين فى المحتمعات 
الطيقية. 

واستهدقت» من تنظيمى لفقصول الكتاب أن أستكشف فكرة الحضارة وتداخلها 
مع افکار آخرى مثل الثقافة والتخلف والتقدم والحداثة واأتاريخ والتراث والطبيعة. 
وهذه جميعها تهدف إلى تأكيد مشروعية التراتبية ألهرمة الاجتماعيةء أما اذا آثرت 
هذا النهي؟ فهذا ما سوف يتضح مع اطراد التصء 

ویتناول الفصل الثانى أحد جانبى الدراسة عن الحضارةء إذ يعرض آراء المثقفبن 
الذين احتقوا بالحضارةء وأشاعوا القكرة التى بدأت مع المغامرات الاستعمارية فى 

ا عشر؛ ويتبع نفوذهم من علاقتهم بالطبقات الحاكمةء وذهبوا إلى أن 

eê‏ أصبحت نظرية عن التاريخ تصف التغير ايتداء من الظرف الیدائی - أى 
الأرلى أو النشاة لنشاة الأصاية - وولا إلى وضع آڪکثر د تقدما منَ حبث التقدم المحنوى 
والفكرى وا لاجتماعى» وسمح لهم هذا باعتبار مجتمعاتهم أكثر تقدما من الشعوب 
الأصلية من أيناء المستعمرات أو روما أو اليونان القديمةء واأزدادت هذه الفكرة قوة 
ودعما مع صسعود الرأسمالية والثورتبن العلمية والصناعية وظهور الدول الحديثة 
والتنوير» وصاغوا مطح الحضارة فى ستيذات القرن الثامن مشر بهدف ؤصف 
تطور الأوضاع الاجتماعى الناجمة عن الرأسمالية وتكوين نخية متعلمةء واعتاد أنصار 
الحضارة متذ عام ۱۸٠٠‏ قصاعدا مقارنة حضارتهم بأنوا ع الحضارات فى المجتمعات 
الآخرى مع محاولة تفسير القوى الداعمة للتطور. 

ورعرض القصل الثالث الجانب الآخر من الدراسة عن الحضارة؛ إذ طور النقاد 
ابتداء من القرن السادس عشر فصاعدا تقييمات متباينة ويعيدة عن الإطراء لصعود 
الحمضارة الغرييةء وانتقدوا أسلوب دول الغرب الأوروبى المتحضرة فى التعامل مع 
رعايا المستعمرات» وانتقدوا كذلك الآثار المترتبة على صعود الحضارة فى مجتمعاتهم 
هم فى غرب أورويا مثل زيادة التفاوتات ومظاهر عدم المساواة والزيادة المطردة لبؤس 
الجماهير وتيلور ثقافة تنخيوية سائدةء ويدرس الفصل الانتقادات التى ترك على سس 
تظرية مختأفة: متطرفة ورومانسية وليبرالية وقومية وبقافية. 
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وينظر الفصل الرابع إلى صور الحضارة فى المرآة - البرابرة وغيرهم من الشعوب 
غير المتحضرة الذين ابتكرتهم حضارة تعتمد أساسا على العنصر الذكرى» إذ تذهب إلى 
أن من استوطنوا المناطق الهامشية على أطراف العالم المتحضر هم آجانب يضمون 
النساء والطيقات الخاضعة داخل الحضارة ذاتهاء وإن هذه الشعوب غير المتحضرة تعمد 
فى فترات الهجرة الواسعةء مظما هى حادث اليوم» إلى الإقامة بأعداد متثزايدة وسط 
العالم المتحضر, مثال ذلك أنه فى آثينا قديما كان البرابرة هم الأجانب الذين زودوا كتاب 
المسرح الإغريقى ببدائل الثقافة الأثينيةء وزاد تباين وتنوع الشعوب غير المتحضرة مع 
التوسع إلى ما وراء البحار وإنشاء مستعمرات استيطانية ونمو تجارة العبيد وصعود 
الرأسماليةء وأصبحت الثقافة والجنوسة (التقسيم الاجتماعى التفضيلى إلى ذكر وأنثى) 
والطبقة والسلالة (وهى أفكار جديدة فى آواخر القرن السابع عشر) هی سس تحديد 
المجتمعات المحلية وتقسيم الأفراد باعتبارهم هم الاآخر غير المتحضر. 

والمالوف دائما نسبة الشعوب غير المتحضرة إلى أوضاع تابعة وثانوية فى 
التراتبيات الاجتماعية المقترنة بالحضارةء وحيث إنهم يمون البديل الآخر للحضارة 
ذاتها فإن استمرار وجودهم بل وزكرياتهم عن وجودهم يشكل خطرا يتهدد المجتمع امتحضر. 

وبعرض الفصل الخامس آراء الشعوب التى كانت خاضعة ومهمشة مع دمجهم 
فى الصورة الأمريكية للحضارة الغربيةء وتوفرت للرجال والنساء أبناء هذه الجماعات 
إدراكات وتصورات واضحة ومتجددة عن أوضاع القهر والاستغلال التى عاشوا فيهاء 
وتحدوا عمليات التوصيف والتصسنيف إلى فئات غير متحضرة من حيث السلالة 
أی الطبقة ای الجتوسة أق الفرد والتی اخترعها أتنصار ودعاة الحضارةء ونير آراؤهم 
الشكوك فى جدوى فكرة غير مشروطة أو غير نقدية عن الحضارةء ويدفعوننا قسرا 
على التفكير قيمن المستفيد عندما نتمادى فى استخدام فكرة الحضارة على نحو غير 
نقدی أی غير جدلی. 

جملة القولء إن هذا الكتاب معتى بفكرة الحضارة وكيف تحدث الناس من أيذاء 
الشعوب المتحضرة عن أنفسهم وعن جيرانهم غير المتحضرين؛ ويدرس الكتاب تحولات 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية التى نتجت فى رحابها وانتشرت الحضارة وكيف 
اختلفت سبل الحضارات فى بذاء وتحديد مسأراتها إزاء السلطة فى الوقت الذى تعمل 
على خلق وضمان سرمدية التراث والصور الرمزية عن شعوب الماضى والحاضرء 
ويتحدى هذا الكتاب النظرة التى تنطوى عليها فكرة الحضارة ذاتها والتى تفيد أن 
والييض عادةء هم العناصر الفاعاة المهيمنةء وان جميع من عداهم سليدون 
هاملونء 
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الفصل الثانى 
الحضارة وأتنصارها 


شكلت فكرة الحضارة جانبا رئيسيا من الأيديولوجيا التى اقترنت بصعود اادولة 
الأورويية الحديثة ووطدت أركانهاء) وقد ظهرت الدولة الحديثة فى رحم أزمة الإقطاع ‏ 
وهى الأزمة التى اتصفت بتدهور الدخول الاقتصادية لأبناء الطيقة الحاكمة حتى خلال 
فترات التوسع الاقتصادى») ويداً ظهور الدولة الحديثة أثتاء النهضة»ء واكتسبت قوة دفع 
يعد عملصات نهب مهولة من الأمريكتين ايتداء من القرن السادس عشرء إذ ضمت الدول 
وإنجلتراء ودويلات تهيمن عليها اتحادات من رجال الدين داخل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة - أي أجزاء مما بعرف الآن ياسم الانيا ووسط ايطالياء وكذلك جمهوریات بها 
جمعيات برلانية ومن بينها ما نعرفه الآن باسم شمال إيطاليا وسويسرا. 

وارتبط تكوين الدولة الحديثة أيضا بظهور الطبقات الاجتماعية التى صاغت علاقات 
جديدة بين ا ملوك والنبلاء ورعاياهم» والمعروف أن النبالةء فى النظام الإقطاعیء» كانتت 
تستمد معاشها من الأراضى التى تم الحصول عليها عن طريق الحرب ومن جهد وكرم 
الرعايا وكذا السلع التى بأخذونها منهمء وكان مجتمع وطبقة النبلاء هم السلطة القضائية 
كل فى نطاق سلطاته» ويد الأمراء وا لوك أثناء النهضة يؤجرون رجالا متعلمين- مثقفين - 
لمساعدتهم فى إدارة إقطاعاتهم ومقاراتهم ولجباية الأموال مما ساعد على تعزيز مركزية 
حكم الولايةء وظهر هذا النظام داخل الملكيات المطلقة فى مطلع القرن السادس عشر. 

ومع مطلع القرن السادس عشر شرع حكام إسبانيا وفرتسا وإنجلترا فى دعم 
وتعزيز سلطانهم السياسى بغية تحقيق عوائد تمكنهم من تسيير دفة الحروب 
والديبلوماسية والتجارة وعمليات الاستعمار» ومن ثم باعوا وظائف سياسية المتعلمين 
من التبلاء وسكان امان ”اليرجوازيون" ورجال الكنيسة وطلبوا أقساطا مالية مقابل 
زيادة الضرائب المباشرة على سكان المان والفلاحينء وهكذا تشكلت البدايات الأولى 
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لبيروقراطية الدولةء الذين عنوا أساسا بحكم وظائفهم بجباية الضرائب وعمل تعداد 
سكانى»ء وطبيعى أن أفاد المديرون الجدد من وظائفهم»ء كما أن النبلاء الذين اشتروا 
وظائف تلقوا عوائد مالية مقابل الخراج الإقطاعى سواء قى شكل عينى أو عمل 

وكان ثدخل الدولة أهم قسمة مميزة للسياسات الاقتصادية خلال هذه القترةء 
وأاستطاعت الدول المركزية الجديدة أن تدعم تطوير الأسواق الداخلية لتشجيع تصدير 
السلم واتحصيل فائدة الاثنين. وعمدت دول كثيرة - خاصة إسبانيا والبرتغال وفرنسا 
وإنجلترا وهوإندا ‏ إلى رعاية المشروعات الاستعمارية فيما وراء البحار» والتى خلقت 
أسواقا لتجارهم وصناعهم ووفرت عوائد لحكامهم» وحظرت هذه الدول كذلك تصدير 
سبائك الذهب؛ إذ كانوا يعتبرونها المصدر الرئيسى الثروة 

وام يعض وقت طويل حتى استأجر حكام الدول الجديدة محامين مدريين قى 
الجامعات لاستكشاف وتحديد طبيعة العلاقات الاجتماعية الجديدة التى أخذت تتطور 
نتيجة لهذه التغيرات. ركان هؤلاء الرجال دارسين للقانون الرومانى الذى أعطاهم 
نموذجا لاستبيان مظاهر التمايز بين المواطنين والرعاياء وطبيعة علاقة مؤلاء وهڙلاء 
بالدولةء وكيفية تنظيم أنشطتهم وعلاقاتهم الاقتصادية بين بعضهم بعضاء وهؤلاء 
المىظفين هم آول من بدا فى صوغ فكرة الحضارة,(" 

وفى ستينات القرن السادس عشر بدا المحلفون الفرنسيون من أمثال جان بودان 
ولویز لوروى فى تحديد المعيارء وهؤلاء المحلقين هم من سلالة أسر تجار أغنياء بتوا 
شهرتهم وثروتهم على أساس علاقتهم الوثيقة بالك واستخدموا كلمتى تحضر 
s6اااآء‏ وتهذيب ١أآاألاآء‏ عند وصف الناس ممن هم على شاكئتهم» الملتزمين بالعمل 
وفق أشكال سياسية معينة وتكشف فنونهم ووسائلهم عن درجة من الكياسة والسمىء 
ویعتبرون أخلاقهم وسلوکیاتهم أرقی من أخلاقيات وسلوكيات غيرهم من أبناء 
مجتمعهم أو المجتمعات الأخرىء ولم يعتبروا الفلاحين فى مج تمعاتهم من الحضريين 
أو سكان الحضرء ومن ثم ليسوا على قدر من الكياسة أو المدنية أو التعلم» ورأوا أن 
هذه الأرصاف تصدق أيضا على السكان الأصلينن الذين بعبشون قى برارى 
المستعمرات الجديدةء ولهذاء ومنذ القرن الحادى عشر فصاعداء شاع وصف هذه 
الجماهير أو الشعوب غير المتحضرة بأنهم أجلاف سذج - ى سكان الريف المحكوم 
عليهم بسبب وضعهم المتدنى فى المجتمع» بالغباء والخشونة وسىء السلوك.() 

وحيث إن مثقفى التاج ضليعين فى دراسات القانون الرومانى القديم منذ كاتوا 
على ألفة بالكلمات الفرنسية ذات الجذور اللاتينية مثل الكلمتين اللاتينيتين Sأ۷أعء‏ 
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وتعنى مواطن مدنى أو حر» و 5آاأ۷أ0» وتعنى مدينى أو ما يخص المدينة آو الدولة 
أو يتصرف على نحو ما ينبغى أن يكون سلوك ساكن المدينةء وغيرهما من الكلمات 
المشتركة فى جذر الكلمةء وتعرف أن الكلمات اللاتينية فى سيأقها التاريخى نقلت 
مجموعة من المعانى المترابطةء ومن يينها "الزمالة بين أبناء المدينةء القانون المطبق على 
المدنيين مع التزامهم بهء والسلوك بالنسبة الشخص أو المواطن العادى؛ والنطاق 
التشريعى مقابل العسكرىء» والسياسة والارتباط بإدارة الدولةء والطائقة المنظمة التى 
ينتمى إليها المرء كمواطن الدولةء معنى هذا بعبارة أخرى أن الحضارة ركيزتها الدرلة 
وينيتها متعددة الطبقات ويسودها القانون؛ وأن المتعلمين فيها إما أنهم ينتمون إلى 
الطبقة الحاكمة أو يشغلون مناصب مهمة فى جهاز اإدولةء 


التوسع فيما وراء البحار 


صيغت قكرة الحضارة فى سياق التوسع الاستعمارى الأورويى فيما وراء اليحار 
فى إفريقيا واسيا والأمريكتين وأيرلنداء وجرى المصطلع على ألسنة أبناء النخبة فى 
الدول الأورويية التى انطلقت فى مغامراتها هذهء واستهدقو) التمييز بين أنقسهم وبين 
الشعوب التى التقوا بهاء وما آن انتقل الأوروبيون إلى ما وراء البحار حتى استخدموا 
التصنيفات الفئوبة الشائعة آنذاك مثل عبارات المتوحشين والهمج والوخنيين والكقار 
وأليرأيرة »»» إل لوصف ينام الشعوب الذين التقوا يهم ولا دعګرقون الكتاية او سالب 
إدارة الحكم المنظم ولا التكوينات الطبقية الاجتماعية أو ليست لهم أماكن إقامة مستديمة. 

واتخذت إنجلترا من احتلالها واستعمارها لايرلتدا فى سبعينات القرن السادس 
عشر تموذجا لها لغامراتها الاستعمارية التالية فى أمريكا الشماليةء وكان هدف سير 
توماس سميث وزير الخارجية وتلميذ الإمبريالية الإسبانية فى الأمريكتين هى تحويل 
أيرلندا إلى مستعمرة لاستغلال عمال أيرلندا أو جعل الأيرلنديين معتمدين بشكل دائم 
على المستوطنين الإنجليزء واقتضى هذا إخضاعم اللوردات الأيرلنديين الذين يحكمون 
القطا ع الأكبر من الجزيرةء 

أذلك كان اليدف الأسافر من مغامرة سميث الاستعمارية تكوين تراتيىة اجتماعية 
والحفاظ عليها بحيث يحتل المستوطنون الإنجليز قمة السلم والأيرلنديون آدناه» وخطط 
لبلوغ هدفه هذا عن طريق إخضاع الأيرلنديين اقتصاديا وسياسيا وأجتماعيا: 
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سوف یکون محظورا علی آی آیرلندی آن یرتدی آی لباس إنجلیزی أو آن يحمل 
سلاحا بریطانداء و تعرضص لأقصى العقويات وفى الإعدام» ومحظور على ی آیرلندی 
مولود من سلالة أيرلندية ونشا تنشئة أيرلندية أن يشترى أرض| أو يتولى مسئولية 
عمل أى أن يقع عليه الاختيار ليكون محافا أو أن يسمح له بالشهادة بالنسبة لأى 
يعرض رعايا جاالة الملكة للخطر.() 

واستخدم سميث مفهوم الحضارة لتبرير هذه التصرفات التى تتسم بالقسوة 
والإخضاع القسرى» واعتقد سميث أن الإنسان الإنجليزى هو الوحيد» شان الرومان 
فى المجتمع الكلاسيكى القديم الذي قدم للمستعمرة نظام سيادة القانون والسلم 
والسلوك المهذب» وعنده أن سكان أيرلندا خبثاء ويرابرة وغير متحضرين والبعض 
أسكتلنديين والبعض آيرلنديين متوحشين,ء(") واستقر فى نفسه حقيقة اعتقاد بأن من 
المستحيل أن يصيح الأيرلنديون بشرا متحضرين,» لقد كانوا بدوأ رحلا يرعون 
قطعانهم» ولهذا فهم برابرةء ذلك لأن الشعرب المستقرة هم وحدهم يمكن أن يتحضرواء 
علارة على هذاء فإن سميث الذى عاش فى وسط صاغته حروب الإصلاح الديتى» رأى 
أن الأيرلنديين أفضل قليلا من الوثنيين آى الكفار حتى وإن اعترفوا بأنهم كاثوليك. 

وحوالی هذه الفترة نفسهاء کان المبشر الجیزویتی جوزی دی آکوستا فی بیری 
يستكشف العلاقة بين الشعوب المتحضرة والبرابرة والهمج فى الأمريكيتين» وصل 
أكوستا إلى بيرو عام ٠٠١۷١‏ واعتقد أن التعاليم المسيحية لم تفد كثيرا لاستئصال 
المعتقدات والممارسات الوثنية لدى شعوب الإنديزء والمقبقة أن لغة كويتشوا 
Quechua‏ « وهى لغة البلاد الأصليةء ليس بها مسفردات تساعد على نقل دقائق 
المسيحيةء وألف آكوستا فى أواخر سبعينات القرن السادس عشر كتاب "طبيعة العالم 
الجديد » وضع فيه تصنيفا فئويا للمجتمعات غير المسيحية تأسيسا على أنواع 
المعتقدات الوثنية التى يمارسها أهلها وعلى طرق تحويلهم عن عقيدتهمء مثال ذلك أنه 
لم تكن هناك ممالك غير مسيحية مثلما هو الحال فى الصين واليابانء والتى تعتمد على 
حكومات ولديهما لغة مكتويةء ورآی أن تحوبل أبناء هذه العقاگف إلى المسيحية إتما 
يكون بالتعليم السلمىء» وشار إلى آنه كان هناك برابرة أميين مثل شعوب الأنكا 
والأزتيك ممن لديهم حكومات وأماكن إقامة دائمةء ولكن هلها يفتقرون إلى الذكاء وإلى 
القدرة على الاستدلال العقلى الذى كان لدى قدامى الإغريق والرومانء ولهذا فان 
تحویلهم عن معتقداتهم یستلزم وجود حاکم مسیحی قوی يفرش عليهم اتباع الدين 
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السيحىء وهناك أخيرا الهمج مثل شعوب حوض الأمازون - الذين يفتقرون إلى 
القوانين والحكومات والمستوطنات الدائمةء وليس بالإمكان تحويلهم عن معتقداتهم إلا 
بالقوة. وهو ما يستلزم التعاون بين الجنود والميشرين.(“ 

ولا ترجع أهمية كتاب أكوستا إلى تصنيفه الفئوى لن أسماهم شعويا غير 
متحضرة, وإنما إلى الوضع الذى احتله بعد ذاك؛ إذ شغل منصب ممثل ملك إسبانيا 
لدی الباباء وا ستحق بفضل وضعه وخبرته الواسعة بالامريكتين أن يكون ا مرجع 
المعتمد والمقروء على نطاق واسع بشأن الثقافات الهندية الأمريكية من ثمائينات القرن 
السادس عشر وحتى عام ۱۷۸١‏ ء وأضبحت آراؤه مقبولة ومعتمدة كحقيقة واقعة من 
قبل الكتاب المعثيين بالشعوب الأصلية فى المستعمرات ويالشئون الاستعماريةء وذلك 
على مدی قرنین تقریبا. 


فكرة التقدم 


الغالبية العظمى من كتاب القرن السادس عشر لم يكونوا يؤمنون بأن تصتيفات 
البشر إلى تماذج على هذا النحو تمثل تطورا تاريخيا أو تسلسلا للأنساب تطور على 
مر الزمنء ولكن على العكس؛ إذ ظلوا على إيماتهم يصدق واحدة من نظريتين 
متناقفستان: أن البشرية انحطت فى مسيرتها اتان عفر دى وى او أن 
التاريخ»ء تأسيسا على نیوءات کتاب دانبیلء د ينقسم إلى أربعة عصور هى عصور 
الإمبراطوريات البابلية والفارسية والمقدونية والرومانية. وأن هذه الأخيرة سوف تیبقی 
إلى يوم الدينء ولكن لو روىء مستشار ملك فرنساء كان على دراية يزعم أفلاطون بأن 
البشر الأوائل كانوا عراة يسكنون الغابات» واستخلص ما يدا له استدلالا اا وهی 
أن مستوطنى أورويا فى قديم الزمان كانوا يالضرورة أجلافا غير متحضرين مثهم 
مثل الهمج سكان الغابات اليوم الذين اكتشفهم البرتغاليون والإسبانيون فى إفريقيا 
والأمريكتين وجدير بالذكر أن ل روى فى كتابه "عن النشاة الأولى والعصور القديمة 
والتقدم والتفوق وفائدة القن السياسى )٠١1۸(‏ استخدم الفعل يتحضر Sه5ااأ۷أ‏ 
اوصف عماية التحول من اوضع البدائى الطبيعى إلى وضع أكثر تقدما تحقق بفضل . 
التقدم الآخلاقى والفكرى والاجتماعى» واعتقد لوروى وغيره من مثقفى اليلاط أن 
الحياة الراهنة أرقى بشكل أوضح من الحياة فى الزمن الماضىء» وذهبوا إلى أن التغير 
عملية تراكمية تسير فى اتجاه واحد ومستصوية.) 
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وأقاد جان بوداء المفكر السياسى ومستشار ملك فرتساء من عقيدة التقدم هذه 
واستخدمھا لیفسر بها من جدید مسار تاريخ اليشريةء ونراه فی کتابه "'کتب 
الجمهوريات الست" )٠١۷۷(‏ يرفض النظريتين المتنافستينء ويدفع بان التاريخ البشرى 
مقسم إلى ثلاثة عصور كل منها أكثر تحضرا من سابقهء وقال إن كل عصر تهيمن 
عليه شعوب منطقة جغرافية بذاتهاء فشعوب الشرق - البابليون والفرس والمصريون - 
تحققت لهم الهيمنة على مدى الحقبة الأرلى ومداها ألقى عام» وذلك بفضل ابتكاراتهم 
فى الدين والفلسفة والرياضيات وقدرتهم على اكتشاف أسرار الطبيعة؛ أما شعوب 
البحر المتوسط - أى الإغريق والرومان- فقد انعقد لهم لواء السيطرة على الحقبة التالية 
وطولها ألقى عام وذلك بفضل معارفهم العملية ومواهبهم فى إدارة الدولة والسياسة. 
وأخيرا ظهرت قى الصدارة أمم الشمال بفضل مهارتهم فى الحروب وابتكاراتهم 
الميكانيكية؛ معنى هذا أن بودا يعتقد بأن انتقال مركز التاريخ البشرى جاء نتيجة 
ظروق طبيعية تؤثر على الشعوب بفضل ما لها من مظاهر قوة أو ضعف متباينة.) 

وهكذاء وضع بودا وغيره ممن كتبوا عن التواريخ العالمية أسس نظرية التطور 
التاريخى الحضارة الغريية وهى النظرية المهيمنة اليوم: بدأت الحضارة فى الأراضى 
المقدسة وانتقلت منها إلى اليوتان القديمة وروما ثم بلغت أوجها فى أمم شمال أوروبا 
(ويعد ذلك الولايات المتحدة)ء وحسب هذه النظرة» فإن الوضع البشرى تحسن ببطء 
وأكن باطراد وثبات من مرحلة إلى المرحلة التاليةء ووسعت شعوب الشمال الأرروبى 
(المجتمع الحديث) من إنجازات ومعارف السلطات القديمةء وذلك عن طريق اللاحظة 
والتجربة ولس الاإنتماء الحتزمت لهذه الآراء وأفادرا أيضا من الاختراعات» مش 
البوصلة التى مكنتهم من توسيع آفاقهم التى تجاوزت آفاق سابقيهم من البابليين أو 
الرومانء وضمنت لهم هذه المخترعات وغيرها إنجازات متقدمة فى مجال التجارة. 
وأرست الأسس لعالم متوسع أبدا؛ حيث أصبحت الأمم يرتبط يعضها بيعض عن 
طريق مشروعات الأعمال والتجارة وليس العقيدة(١)‏ 


العقل والعلم وبدايات الحداثة 


اتسع نطاق فكرة التقدم على أيدى اثنين من مثقفى التاج» أحدهما قرنسى 
والآخر إنجليزى» وذلك خلال حرب الثلاثين عاما )٠٤۸-١١١⁄(‏ والحروب الأهلية التى 
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اعقبتهاء اعتقد فرنسيس بيكون ورينيه ديكارت أن العقل خاصية بشرية فريدة تايذ 
الناس عن الحيوانات والطبيعةء وأوضحا أن الميرانات والطبيعة الات بقير عقولء 
ويمكن وصفها رياضياء وذهبا إلى أننا إذأ ما استخدمنا العقل على نحو تسقى 
منهجى فسوف يكون يسيرا علينا التخلص من الخرافة والتقليدء ون ننتصر على 
الطبيعة ونحسن من المؤسسات الاجتماعيةء وإن العقل مهأرة مجردة لا تعتمد تعتمد على 
أجسام بذاتها لها بنيتها المادية؛ إنه أداة يمكن لأى إنسان أن يطبقها إذا ما تعلم 
النهج العلمى وفق أصوله. 

وتأسيسا على الينية اأطبقية القايمة آنذاك ومحدودية التعليم» » إأعتقد ڊيکون 
وديكارت أن العقل مجال النخبةء ومن ثم هم القادرين على الانتقال إلى عصر جديد فى 
تاريخ البشريةء عصر تكتسح فيه العقلانية التقليد. 

وإن بیکون؛ الذى عمل ذأات نوخ کاتا فی المحكمة اللكرة الإنجليزبة سيئة السمعة 
يسبب إجراءاتها القأسية فی التحقىقات» کد أن استخدام العقل سوف نحل المشکلات 
القانونية والسياسية التى تواجه رجال الدولةء وسوف يجمل من الطم مشروعا ملكيا 
فيد هن غزو الها وا لانتصان طيهاء وكان يرن بؤمن بقام فلك إشدرنالنة ران 
العلم سوف يزود الك بعوائد مالية مما يعزن من قوة الدولة الإمبرياليةء وعرض فى 
کتابه 'الأداة انئجدıدة Novum Organum‏ ) ا قتراحين للوصول إلى هذا 
قاضا ومحلفين نفحصون اکداسا من المعلومات بقية الوصول ال الحقائق اأتعاقة 
بحالة بذاتهاء والثانى يقضى بإنشاء مجموعة من مؤسسات الدولة التى تضم أعدادا 
كبيرة من الناس» وتكون مهمة البعض جمع المعلومات بطريقة منهجية ومهمة الآخرين 
ممن درسوا جيدا المنهج العلمى اكتشاف الحقائق وتأريل معاها (١.‏ 

وأكد ديكارت أهمية العقل بأسلوب مختلف قليلا ففى كتايه "مقال فى المنه" 
(۹۳۷) أشار إلى أن أتنصاف الهمج بدا فى التصرف على نحق عقلانى عندما سنوا 
الشرائم والقوانين لتنظيم الجرائم والمشاأحذات» وآصبحو عذد هذا الحد "مٿثحضرين » 
أى بعبارة أخرى قإن استخدام العقل عملية تحضرء وأكد بعد ذلك آن المجتمعات 
المتحضرة (أو الحديثة) نمیزت انا متظمة عقلانیا و تفوقة متفرقة على أساذفها ومعاصریها 
الأدنى عقلانية؛ اد استخدم أنتاء المجتمعات ا العقل هادا التغيير والتقدم على 
عكس اليرابرة والمتوحشين فى مجتمعاتهم السكونية المتخلفة.١)‏ 

ورأی كل من بيكون وديكارت أن نمو دور العقل هو المحرك التقدم»ء ومايزا بين 
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الأمم الحديثة فى شمال أورويا وین أسلافها؛ وكذاك بيذها وين أمم الهمج المعاصرةء 
حرر العقل الناس من قيود التقليد» وذهب إلى أن تزايد أهمية دور العقل فى شئون 
على نحو ما يبين قى إنجازات متقدمة مثل الطباعة والتنظيم العسكرى وأدوات الملاحة 
البحريةء وطبيعى أن نمو دور العقل أى زيادة عقلانية الشعوب المتقدمة سوف ييسرء 
فى رأيهماء قهر الطبيعةء وسوف يؤدى هذا بدوره إلى إطلاق عنان التغير السريع 
المفيد والمريح» وطبيعى آن النظر إلى نمو دور العقل باعتباره القوة المحركة التقدم يعنى 
أن المستقبل يعد المجتمعات المتحضرة بفرص غير محدودة للتقدم. 

واستیعب موظفو ومشقف التاج فى القرن السابع عشر هذا الرأى ومضوا به إلى 
غايته المنطقية: العقلانىة الميرأة من العواطف أو الأخلاق أو من الاعتبارات البشرية هى 
السمة المميزة للحضارة الحديثةء وإن هذه الحداثة هى الهدف الذى بتعين دائما العمل 
على إنجازهء وما إن انعقد لهذه الرؤية لواء الهيمنة سياسيا حتى بدأ استخدام 
الإجراءات والنماذج العلمية المستحدة فى الفيزياء أو فى الفلك بهدف استكشاف 
العلاقات السببية قى مجالات بحث أخرى بما فى ذلك دراسة المجتمع البشرىء» 
والملاحظ أن أنصار هذه النظرة الميكانيكية إلى العالم بدعا يعملون ويشكل متزايد على 
تصوير المجتمع فى صورة آلة تشبه ساعة ضخمةء وهكذا انتزعوا المجتمع من سياقه 
التاريخى» ومن ثم انتزعوا محتواه ومضمونه بعيداء وأصبح المجتمع البشرى تجريدا 
خلوا من أى سياق أو مضمون,ء وهناء ولهذا السبب» بدا وضم المناقشات بشأن 
المجتمع المدنى والدولة والإنسان المتحضر داخل إطار من المصطلحات المجردة والتى 
یزداد طابعها التجریدی باطراد.١)‏ 


الكياسة والمجتمع المدنى والدولة 


فى القرن السابع عشر عمد رجال الحكم ومن استخدموهم من المثقفين إلى الربط 
بين فكرتى الكياسة وا لمجتمع المدنى وبين أسطورة الحكم») كانت آفكارهم مشروعا 
أيديولوجيا فاد فى وضع صبغة شرعية على آنواع الدولة التى بدأت تظهر فى غرب 
آوروبا؛ قالمجتمع المدنى حسب رأيهم لا يزدهر إلا حيث ومتى كانت هناك حكومةء معنى 
هذا أن النشر والإعلان عن القوانين الخاصة بتنظيم الجريمة والمنازعات يمثلء كما 
اقترح ديكارت» جوهر عملية التحضر الاجتماعی» واعتقد دیکارت ومعاصروه آنه بدون 
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حكومة سوف ترتد المجتمعاتء بما فى ذلك الشعوب المتحضرةء إلى حالة الهمجية 
وتلزم عن هدا نتبحة منطقية وهی ان التفرق الأورويى مردذه تحدددا إلى نظام الحكم 
والوسط الاجتماعى الذى يعزز تطور الفنون والعلومء وأنه بدون الحكومة سوف يتوقف 
محرك التقدم» بل وسوف درند الى اتجاه معاگس. 

واستخدم مفكرو الدولة قى إنجلتراء ومن أبرزهم توماس هويز وجون لوك» أسلويا 
منطقيا (وليس تاريخيا) لوضع تصور جديد لحالة الطبيعة بغية وصف العلاقات بين 
الحكومة والقانون والمجتمع المدنىء وهكذا نجد هويز فى كتابه "التنين" )٠١١١(‏ يصور 
الوضم الطبيعى للبشرية باعتباره حالة حرب» حيث الحياة حياة ارتحال متفرد 
ووحشية وحياة قصيرة» وكان البشر قى هذه الحالة الطييعية أفرادا منعزلين عن 
بعضهم» لا تحركهم سوى الحاجة إلى إشباع شهواتهم الطبيعة والانفعاليةء ولم يكن 
ثمة من مخرج للخلاص من هذا الوضعم المؤسف (الذى تصور أنه يشبه وضع 
بدوره لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تسنى الانتصار على الأفراد وهزيمتهم أو أن تؤول 
والسلوك الحسن» وذهب هويز إلى أن المجتمع المدنى تشكل عن طريق تأسيس الحكومة 
التى هيات القوانين وصاغت لمواطنيها اشكال السلوك الملائم» وهكذا خلق المجتمع 
المدتى الظروف والشروط اللازمة لتطوير الصناعة والفنون والمعارق.(*') 

وقدم لوك نظرة بديلة عن بداية ونشاة المجتمع المدنى والدولة فى كتابه "رسالة 
ثانية عن الحكم" (١۹١١٠)ء‏ وذهب إلى آن عملية تراكم الملكية بدأت أثناء سيادة الحالة 
الطبيعية وأن الرغبة فى التراكم كانت جزم من الطبيعة البشريةء ورأى أن غرض 
المجتمع السياسى - أى الدولة - هو الحفاظ على الحق الطبيعى للبشر فى الحياة 
والحردة وأللكةء والتی تراکمت على مدای تاریخ اليشريةء وهکذا اعتقل لوك لین عگس 
هويزء أن المجتمع موجود قبل اتفاق البشر على الانتقال إلى العمل من خلال الحكم 
على تنظيم حق فرض القانون والنظام وحماية المجتمع ضد العدوان» وإذا ما أرأد 
البشر الإفادة بميزة المواطنة المدينية - التى هيأت للمواطنين المسئوليات والحقوق 
والسلطات - فلابد وآن يتوفر لديهم وقت فراغ» وآن ينالوا حظا من التعليم» وحسب هذه 
النظرةء فإن المجتمم المدنى حافظ على تقاليد المجتمع السياسىء ولقد كان المجتمع 
السياسى هو القيم المسئول عن السلوك والأخلاقيات والمعارف الملائمة للمواطنين 
اللزمين بفهم واحترام القانون وتطوير حس بالهوية المشتركة بغية سن التشريعات 
اللازمة لكى تسمح لهم بتطوير مصالحهم هم الذاتية - والتى كانت بطبيعة الحال الحياة 
والحرية والسعى من أجل الماكية (آى السعادة وفقا لمواثيق إعلان الاستقلال).١)‏ 
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ولقد كان من الأهمية بمكان بالنسبة لرجال الدولة الرسميين وللعاملين معهم من 

المفكرين أن يبين لهم كيف يمكن للفرد أن يسلك ويعمل فى شراكة مع الآخرينء ويمثل 
هذا جوهر الكياسة؛ ذلك أن الكياسة تحدد قواعد السلوك التى يلتزم بها المواطن 
الصالع. كما تحدد شروط الانتماء إلى الأىساط الداخلية للسلطة, ونتيجة لهذاء عنى 
لوك عتاية فائقة بمسالة التعليم وبيان كيف تنتقل المثل العليا القضيلة والصناءة 
والشهرة إلى الجيل الجديد من أبناء الطبقات الراقية بغية إعدادهم الحياة فى مجتمع 
مهذب» ولكن الخطوط الإرشادية العامة التى صاغها استهدفت تشكيل العلاقات 
المتبادلة بين المواطنينء وليس علاقات تلك الطبقات أو الناس المىجودين خارج دوائر 
السلطة.(۷) 


الاقتصاد السياسى والفلسفة الأخلاقية والتنوير 


دقع كثيرون من فلاسفة القرنين السادس عشر والسایع شر نان النولة كانت 
ضىرورة 7 a‏ ا اا الذى E‏ پدورھ يازدهار الكياسة اقل ولكن 
القرن الثامن عشر, ويصدق هذا تون غاص ف | E EEE‏ 
اجتماعی مکثف وشاملء ذلك أن شعوب الأراضى العلا كانت قىل الاتحاد مع إنجلترا 
عام ۱۷١۷‏ تنتظم فى صورة عشائر تربط بين أعضائها رابطة الدم ويعيش سكانها 
أساسا على الزراعة وصيد الأسماك أو قنص الحيوانات» سعنى هذا أنهم كانوا 
يعيشون حياة اقتصاد الاكتفاء الذاتى وينتجون السلع التى يحتاجون إليهاء ولهذا لم 
الاتحاد؛ أذ يدا الحشائر مبيعون قطعاد هغ ونون أراضيهم م الزراعبة إلى مراع 
والتخلى عن قرابة الدم والجوار أشتاء حملية التعول LT EE‏ 
مذهم على ألبقاء على قيد ألحياة إلى جمع ويبيع عشب اأيحر أو البحث عن عمل مأجور 
قى مصانع التسيج الجديدةء وسرعان ما تحول أسلوب الحياة القديم وحل محله 
مجتمع مرتكز على التجارة والصناعة. 

وحاأول رجال الدولة الرسميون الأسكتلنديونء وكذلك المفكرون العاملون لدى الدرلة 
من أمثال دافید هيوم وجيمس ستیوارت وآدم سميث أن يفسروا هذه التغييرات على 
أساس الفصل بين السياسة والاقتصاد» مثال ذلك أن هيوم رأى أن الدولة عتنصر 
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ضرورى للمجتمم اتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس من طريق فرض مبادئ 
العدالة ‏ والتى يفهمونها بأنها تعنى حماية الملكية والتجارة والعقودء بيد أنه تساعل 
أو تشكك فى حكمة سياسات الدولة - مثل التعريفات الجمركيةء وأوامر الحظر واللوائح 
التنظيمية لخلق ميزان تجارى موا واختص بالبحث والتساؤل هذه المسائل الت رأى 
أنها تتداخل مع التجارة الدولية التى اعتقد أنها أهم وسائل الدولة لزيادة ثروة البلاد 
وأساس التقدم الاقتصادى» وأيد تطوير الصناعة والتجارة لأنهما ستحفزان الإنتاج 
الزراعى وتوسعان من نطاق الاستهلاك وتدعمان عمليات التهذيب الفكرى والثقافى 
وتعززان سلطة الدولة ذاتها .۵) 


ودفع جيمس ستيوارتء المعاصر لهيوم»ء بأن الدولة وليست السوق هى مصدر 
التقدم ا وذهب إلى آن او طول فی ا قرارات 
القائمةء واقتر وسيلة لتحقيق ذلك: 

لا شىء مستحيل على رجل الدولة القدیر؛ إذ طاًا كان الناس ى استعداد لقتل 
زوجاثهم وأطفالهم وإحراق انفسهم دون أن يستسلموا ويخضعوا لعدو أجنبىء وطالما 
كان بوسعهم الاقتناع ببذل أقصى وأثمن جهودهم وحليهم ونفائسهم من الذهب 
té RIE PT Rh E‏ فإننى r a‏ شىء 

ا او فا کا بن مانن فى أسكتلندا- رؤية تاريخىة نة رای 
اتا تفسر صعود المجتمع التجارىء وقی رأیه أن النقدم الاجتماعى كان عملية طبيعية 
لها قانون يحفز حركتهاء وآنه مرتبط بتغيرات فى نمط إنتاج أسباب العيش» ودفع 
سميث بأن الجتمعات الأولى تألفت من أعداد صغيرة من الأفراد زودوا أنقفسهم يما 
بحتاجون إليه عن طریق الصيد وتهب الطعام من مصالدر مختلقةء وڊعل ان راد عددهم 
عمدوا إلى استئناس الحيوانات واحترفوا تريية قطعان المواشي» وزاد عددهم أكثر 
فاكثر» وهنا تحولت المجتمعات المستقرة فى بيئات موأتية ومعتدلة الحرارة إلى احتراف 
الزراعةء وأقفضى هذا إلى زيادة مهمة فى تقسيم العمل بين صناع حرفيين كفوا عن 
إنتاج طعامهم بأنفسهم»ء واستقروا فى المدن لمتابعة حرفهم ومقايضة سلعهم أو بيعها 
نقداء وتمثلت نقطة النهاية لهذه العملية فى ما يشبه المجتمع التجاری والمدنی الذى كان 
قد بدا يظهر فى كثير من البلدان الأورويية.(“) 


ورآى سميث أن المجتمع البشرى انتظم على نحو ما ينتظم المصتعء وأن تزايد 
تقسيم العمل الذى يمثل خاصية مميزة للمجتمع التجارى فى أورويا ظهر نتيجة 
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استعداد البشر الفطرى المقايضة والمبادلةء وأفضى هذا الميل إلى إحكام تقفاصيل 
عملية تقسيم العمل وإلى تغيرات فى نمط الإنتاج» وهى تحولات اقترذت بصعود 
سميث دراسات تاريخية حفزته إلى الاعتقاد بأن "اليد الخفية للسوق" - وهى جهد 
البشرية المطرد لخلق شبكة متزايدة الكثافة من العلاقات الاجتماعية عن طريق 
التبادل- إنما تعمل فقط حين يكون التبادل ممكنا ومتحررا قدر الإمكان من سيطرة 
الدرلةء بيد أن الدولة لازمة لحفظ النظام الاجتماعى وضمان الاستقرار اللازم لتوسيع 
نطاق تقسيم العملء ومن أجل تراكم رأس ال مال وحماية الأشكال المختلفة الملكية 
العقارية التى ظهرت مع المجتمعات التجارية. وطبعى آنه فى مجتمع مقسم إلى طبقات 
فإن من يحظون بأكبر قدر من الحماية هم أبناء الطبقة المحظوظة أكثر من سواهاء 
وحيث إن الحكومة أصبحت أكثر فأكثر هى نطاق هذه الطبقةء فإنها لم تعد أقل 
استجابة فقط لمشاعر الطبقات الأخرى» بل أصبحت آكثر فأكثر أداة لقهرها .() 

وينما اعترف سميث بالتناقضات الملابسة لدور الدولة فى المجتمع التجارى» إلا 
أنه شايع فى الذهاية شكلا للحكم من شأته حسبما رای أن يكقل النظام والسلام 
الاجتماعيين بدلا من حكم من شأنه أن يخققف من وطاة ظروف الطبقات العاملةء وذهب 
يتعين توفير أكبر قدر من الحرية للنزعات الطبيعية لدى البشر من أجل المقايضة 
والمبادلةء ودقع بان هذا الوضع تحقق على أحسن ما يكون عن طريق نظام حكم متصل 
بين السلطتين القضائية والتنفيذيةء وأن هذا بدوره يدعم مسيرة التقدم فى التجارة 
والصناعة مع الحفاظ على الحرية والأمن الشخصيين وسيادة القانون»ء بيد أن هذا 
أيضا سوف يعزز التراتبية الاجتماعية القائمة حيث تظل الطبقات الفقيرة غير المتعلمة 
فى قاع المجتمع بينما الطبقة الثرية المتعلمة فى القمة. ` 


الحضارة والصناعة والتقدم 


سك رجال الاقتصاد السياسى الفرنسيون والأسكتلنديون كمة حضارة فى ستينات 
وسبعينات القرن الثامن عشر بهدف تفنيد اتهام جان جاك روسو الزاعم بأن الناس قسدوا 
آخلاقيا يسبب الحياة فى مجتمع متحضرء وأن الوضع الإنسانى لم يتحسن لدى شعوب 
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دون شعوب بسبب تحصيلهم مزيدا من التعليم ولا حتى الرغبة فى أن يكونوا أحسن من 
سواهم» واعتقد رجال الاقتصاد السياسى أن االمجتمع التجارى ا لمعاصر هى أرفع وضع 
فى أى مكان - لعملية تاريخية محددة وذكية وخاضعة لدرجة من السيطرةة .9( 


وفی ضوء هذا الإستعمال أكلمة حضارةء أصبح المجتمع المهدب أو المدنى مثمايزا . 
عن سواه وإن ظل معتمدا على الدولةء وجدير بالذكر أن أول استعمال للكلمة (عام 
1 ) أفاد بأنه "حين يصيح شعب همجى متحضرا يجب ألا نضع حدا ونهاية لعملية 
التحضر بان نفرض قوانين جامدة صماء غير قابلة للتغيير و الإلغاءء وإنما يب علينا 
آن نجعلها تبدى وكأن التشريع المسبغ عليها يعبر عن عملية تحضر مطردة'ء وبعد ذلك 
بعام» کتب أبی بودی :31٤ل‏ ٥ا8‏ 6طا۸ "إن ملكية الأرض »» تشكل خطوة مهمة فى 
اتجاہ أکمل شکل التحضرء وفی عام ۱۷۷۰ کتب جويوم رılناJ Guillaume Rayral:‏ 
"الناس الذين بزو كل من سواهم لا تميزوا به من صقل وتهذيب (تحضرروا 
أو متحضرین) هم التجار"» وفی عام ۱۷۷۴ء آکد بارون دوهواباخ: 

تتحضر الأمة من خلال التجرية ء» الحضارة الكاملة للشعوب والقادة الذين 
يحكمونهاء وكذلك الإصلاحات المطلوب إدخالها على نظم الحكم والأخلاق والانتهاكات 
لا يمكن إلا أن تكون ثمرة عمل ممتد قرو ناء ونتيجة جهود دؤوبة تبذلها الروح البشرية 
علاوة على التجارب المتكررة المجتمع.(") 

معنى هذاء بعبارة آخرى أن الحضارة من خلق البشرء وتتضمن تطوير وضعهم 
الاجتماعى مع تشذيب قدراتهم الفكرية. 

وسرعان ما أصبحت الفكرة والكلمة جزأين من بنية المفردات الجارية على لسان 
المثقفين الفرنسيين وا لأسکكتلنديين» حتى إنه فى عام ۱۷۹١‏ أنجب نائب فرنسى طفلة 
فأطلق عليها من باب التفاؤل اسم "حضارة'» وفى مطلع القرن التاسع عشر بدا 
المفكرون يرون آن الحضارة تجمع ما بين كونها عملية ووضع منجز وتتميز بخصائص 
النظام الاجتماعى والأخلاقيات المشذبة والسلوك المهذب علارة على التراكم المعرقىء 
وأضحت تعكس تطور كل من الوضع والعقل الإنسانيينء ولكن مع نهاية العقد الثانى 
من القرن التاسع عشر تسا المعلقون الفرنسيون عما إذا كان ثمة نشىء يمثل التقدم 
على طريق حضارة كونية آم أن الحضارة هى نتاج شعوب أو أمم بذاتها فى أزمنة 
وأماكن مختلفةء وسرعان ما أدت صياغة السؤال على هذا النحو إا عقد مقارنات بين 
حضارات الماضى والحاضرء ودارت حوأارات یشان حضارات قدامی الإغريق وفرنسا 
الحديثة أو أورويا النهضة") » وشاع استعمال كل من الكلمة والفكرة. ) 
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واا التاجمة عن تزاید أهمية التصتيع؛ ل أنتشر ت على ا من جتنو 
المحلية والخارجية ادت الزياءة السريعة فى السکان إلى حفن الطب على کل من 
الان والتاع اللحري افر ف الاس نواهت د الطري انت غل ودل 
المثال فی إنچلترا من ۲۱۰۰۰ میل عام 1۸۰۰ إلی ٠۷۰,۰۰۰‏ ميل عام ٠۸١١,‏ 
وأصبح الناس يتحركون ويتنقلون على نطاق واسع غير مسبوق: إذ هاجر أريعة ملايين 
آورویی إلى الأمریکتبن فیما بین عامی ۱۸۷١‏ و١٠۸٠ء‏ وانتقل عدد أكبر من هؤلاء ما 
بین بلد آوروپی وآخر.() 

واستخدم المفکر الاشتراکی الطوپاوی الفرشسی هری سان سيمون مصطلح 
المجتمعم الصناعى أوصقف النظام e‏ الجديدء وتقضی وحهه نظره يان النظام 
الصناعى» غير أشكال الإنتاج السايقة قیم حول مۇسىسات المجتمع المدنى ولیس 
الهياكل السياسية ا للدرلةء لذلك ET‏ المدنى والدولة منقصلين» ووظيةة 
السياسة إقامة توازن بين المؤسسات الاقتصادية والسياسية والحفاظ على هذا 
التوازنء وتظرا لان الجتمع الصناعى منظم على أساس تراتبى» ظهر من أكد أن 
التنظيم الاجتماعى يتعين أن ينبثق عن مركز أخلاقى - أى عن نخبة مؤلفة من العلماء 
ورجال الصناعة. ويقوم هؤلاء المهندسين الاجتماعيين بالإشراف على عمليات التخطيط 
والتنظيم والإنتاج.(١)‏ 

وجدیر بالذکر أن بعض أفكار سان سيمون سبق آن تناولها بالدراسة سكرتیره 
السايق اوجستٹ کوتت والذی أصبح قيما بعد مۇېىس اذهب الوضعى وعلم الاجتماع 
الحديث قى القرن التاسع عشر: » ارتا ع کونت تددنلدے تصرقات الثوار الفرنسيين الذڏين 
هاجموا القيم التقليدىة للسلطة والأخلاق والدين والأسرة. وکان هدفه تجدذدل الحضارة 
الأوروبيةء بيد آنه أدرك استحالة العودة إلى النظام القديم بسبب التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التى حدثت» ويسبب العلاقات الاجتماعية الجديدة التى نشات واستقرت 
بدلا عن سابقتهاء وبات لازما أن يأتى الدافع إلى التجديد من الحكومةء ذلك لأن 
مفكريها (الذين لم يعودوا يعملون مستخدمين ادى اللكء بل اصبحوا يمون الطبقات 
الوسطى البازغة) هم أفضل من يستطيع بحكم موضعهم الجديد أن يدعموا الأخلاق 
وأن يفرضوا الطاعة ويحفظو! النظام الاجتماعى.۷) 

وبری كونت ان مفکری الدواة من شأنهم كذلك» بفضل تصرقاتهم وسیاساتهم ان 
نعززوا تطور ألحضارة المرنكزة على التقدم» وذهب أيضا إلى ان الحضارة الأورويية 
الغريية تحتل موقم القمة فى تراتبية المجتمعات التى بمتد تاريخها إلى زمن ماضٍ 
حيٿ کان وضعها بتفوق بالکاد على وضع مجتمع من القردة العليا (A).‏ ولکی یتحقق تحقة 
تقدم» یجب أن اسوك نظام اجتماعی» وأدی التقدم الحادث إلى مزید من ا 
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والتلاحم لبنية المجتمع» مما سمح له بالازدهارء ولهذا يتعين على الطبقات الدنيا فى 
غرب آورويا أن ترضى بواقع أن تبعيتها الاجتماعية إنما هى نظام فرضته الطبيعة 
ومن ثم تعترف بتفوق حکامپا . 


التطور الاجتماعى والحضارة 


دخل التصنیع طورا جدیدا خلال خمسيتات وستينات القرن التاسع عشر فى كل 
من أورويا والولايات المتحدة. وتميز بإنتاج الصلب على نطاق كبيرء والذى استخدم 
اصناعة قضيان السكك الحديدية والقاطرات والالات المستخدمة آنذاك لإتتاج سلع 
أخرى» ودعم تركز وتمركز رأس المال ارتفاع كلفة هذا الشكل من الإنتاجء ونذكر أن 
نفقات الحكومة الفيدرالية فى الولابات المتحدة خلال وعقب الحرب الأهلية أسهمت قى 
تراكم رأس المال مما هيا إمكانية الثطور الصناعى الكثيف» وكان منتصف القرن 
التاسع عشر أيضا فترة توسع أمبرياليء مشال ذلك أن المكسيك فقدت حوالى تصف 
أراضيها لحساب الولايات المتحدة نتيجة حرب انتهت عام ۱۸6۸ء وچرى تحت شعار 
المصير الراض تضورن التوشح غریا يانه 3 فد تحقيق لمشيبّة ريانية على أيدى أبتاء شعب 
مختار ومتفوق عرقيا - المسيحيون البيض الأنجلوساكسون - إذ اختارهم الله للانتصار 
على الطبيعة ونقل الحضارة إلى القبائل الهندية التابعة ا لمقيمة عند الحدود وفى داخل 
الأقاليم الهندية.١٣)‏ 

وأعتقد كثيرون من المفكرين فى غرب أوروبا وفى الولايات المتحدة أن تقوق الحضارة 
نتاج العملية الطبيعية التطور الاجتماعىء معنى هذا أن المجتمعات الصناعية التى يتزايد 

e RR EE DG ENE e Ce E N EE ه‎ 

a 
الطبيعى والبشرى يخضعان لقوانين التطور ذاتها وهى قوانين لا تقبل التغيرء وحددوا‎ 
عملية بطىئة ومطردة بثبات وتنكشف على نطاق عالٰى؛ بيد أنهم‎ E E E 
عتقدوا يان التطور غير متساو بمعنيين اثنين؛ قالجتمعات والسلالات المختلفة تتقد‎ ۱ 
دسرعات مختلقةء وأن وتيرة تطور مجتمع يذاته تختلف باختلاف مراحل تطوره» ومايزوا‎ 
بين ا لمجتمعات المتحضرة وبين تلك التى تفتقر إلى مؤسسات الدولة والهياكل الطبقية.‎ 
وزعموا اَن الاولى أسمی او أکٹر تقدما من الثانيةء وأاستخدموا هذا الزعم تسىس ودعم‎ 
زعم آخر: أن هناك تراتسات شهرمده اجتماعية ونقافية وعرقية.‎ 
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واكتسبت هذه الفكرة أنصارا كثيرين مؤيدين لها داخل الأقطار الصناعية فى 
غرب أورويا والولايات المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشرء وتأسست الفكرة فى 
صورة اعتقاد بان مثل هذه التراتبيات هى نتيجة طبيعية للتطور ‏ ومن ثم التقدمء 
واعتقدوا أيضا أن بلدان شمال أورويا والولايات المتحدة هى أكثر الأمم تقدما: حتى أن 
أحد خريجى جامعة ييل دفع بأن الأوضاع المميزة التى عززت نشوء وتطور أسمى 
مستويات الحضارة انما توجد فقط فى الأنحاء المحيطة بكليته الأم» 

والجدین بالذكر أن لوين هتر شورجان الائ كان مخفا اساسا بتطور الك 
البيشرى» رای أن التعاقب التطورى من الحالة الهمجية وعبر البريرية وصولا إلى 
الحمضارة إنما يمثل قانونا عاما للتاريخ البشرى؛ معتى هذا أن المجتمع البشرى لم 
يتطور ققط على هذا النحوء بل ما كان له أبدا أن یتطور على نحو آخرء وجا ء التقدم ‏ 
آى الحركة من مرحلة إلى المرحلة التالية لها نتيجة الإبداعات التكنولىجىة التى حولت 
أنماط العيش والمؤسسات الاجتماعية المرتيبطة بها ازوماء ولكنء بینما اعتقد مورجان 
يان التقدم العلمى حتمى ومقيد فى تهاية الأمر» ذهب أيضا إلى أن صعود الحضارة 
دمر شيئا قيماً: وهو قيم شعوب المأاضى والحاضر الذين لم يعرفوا لا حافز التملك ولا 
حافز الربح.") 

ولكن هربرت سبنسر وأشياعه لم يضعوا مثل هذا التمييز الواضح بين كل من 
المجتمع البشرى والطبيعة والكونء إذ اعتقدوا أنهم جميعا خاضعون القوانين الصارمة 
والأبدية ذاتها > وراو نتيجة لهذا أن تطور المجتمع البشرى - ی ظهورر الحضارة - ليس 
إلا وجها وأحدا لنزوع عام تحو التقدم فى الكون كلهء وحذوا حذو مورجانء وفسروا 
التقدم بأته تغیر هادف فی اتجاه واحد: حركة بطيئة متصلة ومطردة من البسيط إلى 
المركب ونتميز بالزيادة المطردة لظاهر الاختلاف على نحى ما تحول التجانس إلى 
تغایر» واتسم التقدم فى التطاق البشرى بزيادة تقسيم العمل والاعتمادية المتبادلة 
وظهور النزعة الفرديةء واعتقدوا أن هذه العملية شكلتها مكونات إيكولوجية واجتماعية 
واسعة للبيئةء وهى التى حددت الخصائص الفيزيقية والعقلية البشرية تأسيسا على 
السماح باستعمالیا أو تقبید ه» واعتقدوا كذلك أن تصنيع بلدان الغرب الإمبريالية سمة 
مميزة و أو أكتمال السعادة (Y),‏ 


أن سلوك وعواطف عقل الإنسان البدائى مختلفة عن نظيرتها لدى الإنسان المتحضي؛ 
إذ كانت تعكس ويشكل وثيق البيئة الطبيعيةء ورأى أن البدائيين افتقروا إلى الفضول 
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المعرقى والى الخيال وألى القدرة على التفكير المجرد؛ ونزعوا إلى ألسلوك وفق ما تملیه 
دواقعهم» وکانوا تاقرين من الحياة الاجتماعية مع الالتزام الراسخ بالتقلید» وبسیب 
ذلك فی ری سبنسر أنهم يمتلكون جهازا عصبا اكا ٠‏ ولك تتيجة لاسلوب 
حياتهم الهمجيةء ولكن الإنسان المتحضر قهى على النقيض من كل ما افتقر إليه 
البدائي: فضولى. ومساحب خيالء ويماك قدرة على الفكر المجرد؛ وكان اجتماعيا وقابل 
التغييرء ورأى سبنسر أن الطفل المتحضر يعيد بإيجاز خلال مرحلة النضج؛ جميع 
السمات الفيزيقية والعاطفية والفكرية التى كانت تمين الإنسان البدائىء 


الداروينية الاجتماعية والحضارة 


حظیت آراء سپنسر بتفوذ کبیر جدا فى كل من الولايات المتحدة وأورویاء وید! 
هتا نوع من المصادقة العلمية على المعتقدات التى اعتبرت الفوارق بين الأفراد 
والمجتمعات والأعراق والأمم بل وبين الشركاتء» إنما هى فوارق ضارية بجذورها فى 
الطبيعةء وفسرت هذه الأيديؤلوجياء التى عرفت باسم الداروينية الاجتماعيةء العالم فى 
ضوء البقاء للأصلعء(") وكان لها نفوذها الكبير فيما بين ثمانينات القرن التاسع عشر 
والحرب العالمية الأولىء وآعيد إحياؤها ثانية فى سبعيثات القرن العشرين تحت اسم 
البيولوجيا الاجتماعية. وإذا كانت الدارويتية الاجتماعية ليست هى نظرية شارلس دارؤين 
نفسها عن التطور البیولوجی إلا أن النظریتين مبتيتان على آراء توماس مالتوس. 

اعتقد الداروينيون الاجتماعيون أن جميع المىجودات ابتداء من الكائنات العضوية 
الحيوية وحتى المجتمعات البشرية تقدمت طبيعيا من الأدنى إلى الأرقى أو إلى أكثر 
الأشكال تقدماًء وافترضوا أنواعا متباينة من التراتبيات الهرمية لتصوير أو لتمثيل 
العلاقات التطورية للكائنات العضوية الحية أو المجتمعات البشريةء ونجد فى المنطق 
الدورى لآرائهم أن الأشكال 'الأصلح" تحتل قمة هذه التراتبيات» وهو ما يعنى أنها إما 
الأكثر كمالا أو آتها آكثر تقدما على سلم التطور» مثال ذلك أن شارلس داروين نقسه 
أشار إلى أن "أمة ما آنتجت على مدى فترة طويلة من الزمن أكبر عدد من البشر ذوى 
المستوى الرفيع عقلا وطاقة وحماسة وشجاعة ووطنية وأريحيةء سوف تكون لها 
السيادة بعامة على آمم دونها حظا (أی أقل د تحضرا) ۸) وجدیر بالذكر أن سفيرا 
الولايات المتحدة لدى إنجلتراء أعلن فى مطلع العقد الرابع من القرن التاسع عشر أن 
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"العرق الأنجلوساكسونى الذى انحدرنا منه نحن الأمريكيون» لم يتجاوزه أحد فى 
تاریخ الوجود "۰" وزعم چون د» روکفلرء وهو داروینی اجتماعی حتی النخاع» أن "تمو 
مشروعات الأعمال ليس إلا بقاء للأصلح »» إنه مجرد إنفاذ لقانون الطبيعة وقانون ٠‏ 
الرب"."") وهكذاء رتب الداروينيون الاجتماعيون الأمم والأعراق والشركات فى 
تراتبیات هرمیة. 

ویردد الداروینيون الاجتماعیون أآصداء نظریات هریرت سینسر وشارلس داروین؛ 
وذلك باعتقادهم أن الحضارات ابتدعها أبناء النخبة الذين نجحوا فى معرفة كيف 
يهيمنون على الطبقات والمجتمعات التابعةء وتناغمت أراؤهم فى الولابات المتحدة حثى 
کادت أن تتطابع مم آراء السياسيين ورجال الأعمال الذين شيدرا المتاحف وشملوا 
برعايتهم الأسواق العا ية واستخدموا قالب المجتمع الهندى الأمريكى غير المتحضر 
والمتجانس ”خطا أساسيا لاقياس مدى التقدم الماد" الڌى حققوه هم.(۷١‏ 

واستخدمت أيديولوجيا الداروينية الاجتماعية لإضفاء مشروعية علمية على البنية 
الطبقية القائمة والتراتبية الاجتماعية السائدةء واستخدمها الأمريكيون قى الولايات 
المتحدة لتبرير مزاعم التفوق الأنجلو-آمريكى ومشاعر معاداة الهجرة إلى الشمال وكذا 
لتبرير السياسات العنصرية فى الجنوب» ويررت أيضا النداءات من أجل شن حروب 
إمبرياليةء وهى تلك الحروب التى بدأت أول ما بدآت ضد الأمريكيين من أبذاء اليلد 
الاصليين فى الأقاليم الهنديةء ثم بعد ذلك لاكتساب أراض جديدة فى منطقة الكاريبى 
والمحيط الهادى» وأضحت عقب الحرب العالية الأولى أساسا لتشريعات الكونجرس 
ألثى فرضت القيود على الهجرة. 
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النمو الاقتصادى والتطور الجديد والحضارة 


انحسر بعد الحرب العالمية الأولى استخدام التطور والتقدم كاستعارتين لوصف 
المجتمع البشرىء ذلك أن ما جرته الحرب من وحشية ومعاناة بشرية جعلت من الصعب 
الحديث عن تقدم بشرى» ومع هذاء بعثت هاتان الاستعارتان من جديد عقب الحرب 
العالمية الثانية» خاصة فى الولايات المتحدة التى كانت وأحدة من بين عدد قليل من 
الاقتصادات الصتاعية التی لم تخریها أو تدمرها الحرب» ویعد عام ١٤۹٠ء‏ استخدمت 
الولايات المتحدة حججا ودراسات هى رجع صدى لحححج ودراسات الداروينيين 
الاجتماعيين التى انطلقت مثذ آأكثر من نصف قرنء ويدآت الولايات المتحدة تقدم 
نفسها باعتبارها المركن وقوة الدفع للحضارة الغريية. 

وفی مارس ۸٤۱۹ء‏ آبلغ الرئيس هارى ترومان الكونجرس الأمريكى أن الاتحاد 
السوفييتى يشكل خطرا على أمن الولايات المتحدةء وأن على الولايات المتحدة أن 
"تساند الشعوب الحرة التى قارمت محاولات إخضاعها على أيدى الأقليات العسكرية 
أو عن طريق ضغوط خارجية ".۳ وعقب هذا بشهر واحد وصف بیرنارد باروخ» رجل 
المال والسياسةء علاقة العداء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى بأنها "حرب 
باردة" .. وهو مصطلح سرعان ما التقطته واستخدمته وسائل الإعلام» وحققت فى الوقت 
ذاته النسخة المختصرة من كتاب أرنولد توينبى ”دراسة عن التاريخ" )۱۹٤١(‏ ذيوعاء 
وأضحت من أوسع المبيعات انتشاراء إذ لم تبق لأكثر من بضعة شهورء وأضحى 
توینبی متحدثا ذائع الصيت يلقى محاضراته هنا وهناك ویحکم صوغ آرائه عن خطر 
"البريرية" والأزمات التى أفضت إلى صعود وأفول الحضارات» واعتقد كثيرون من 
مستمعیه آنه كان يتحدث عن الحرب الباردة وخرجوا من محاضراته بانطباع أن هذا 
النزا ع يهدد وجود الحضارة ذاته. 

واعتقد كثيرون من الرسميين فى حكومة الولايات المتحدة أن رسالتهم ليست 
قاصرة على المفاظ على الحضارةء بل وأيضا العمل على نشرها إلى أبعد آركأن 
المعمورة. واستلزم هذا أن يثوفر لدى جميع الأمريكيين تقييم! وتقديرا عميقين الرآاى 
القائل أن مجتمههم ليس فقط مجتمعا استثنائيا فريداء بل وان آبناء هذا المجتمع 
أيضا هم 'شعب مختار'ء اختاره الرب لمهمة إنجاز رسالته سبحانه انشر الحضارة. 
ونجح المواطنون الأمريكيونء بفضل تاريخهم هذاء أن يفصلوا أنفسهم عن الحضارة 
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الأورويية التى آضحت آطلال! عقب الحربء ووقفت أمرد » فنتيجة أذلكء على شقا عملية 
تأسيس جديد للحضارة على صعيد جديد وأرقى مرتبة.") وأقتنع كثيرون من 
الأكاديميين ورجال الدولة فى الولايات المتحدة بخطاب المرب الباردةء صدقوا أن 
الحضارة الأمريكية والغربية حضارة تقدميةء وأن خصومها وآولهم الاتحاد السوفيبتى 
نظام شرقى استبدادى غير متحضر.(٠“)‏ واعتبروا كل المجتمعات الموجودة خارج القلك 
السياسى للولايات المتحدة وحلفاععا مجتمعات متخافة يماثون المراحل الأرلى فى 
تاريخ التطور الاجتماعى الغرب. لقد تجمدت هذه المجتمعات فى زمنها القديم نتيجة 
مقاومتها للقيم الرأسمالية أو أعجزها عن شراء السلعء وبدت الراسمالية الصتاعية على 
النقيض» آرقى تطور للحضارة بامعنيين المادى والمعنوى» وأصبح المعيار الذى فقيس به 
التقدم قى النمو الاقتصادى ذون سوأ ھء والذی برتکزڙ على إعادة بڌاء قوی الإنتاج 
والتوسع فيهاء وتأسيسا على هذا المنطق يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم 
المساعدات الخارجية لإعادة بثاء الاقتصاد الصناعی فى كل من اليايان وغرب آورويا 
لضمان اطراد تقدم الحضارة الغريية. 

وصادف المشروع دعما وتاييدا من النظريات التطورية الجديدة التى ترى أن 
التغير الاجتماعى يتحرك فى اتجاه واحد فقطء وأن المجتمعات تتباين باطراد أكثر 
فأكثر عن بعضهاء وعلى عكس النزعة التطورية فى القرن التاسع عشر,ء التى اعتادت 
أن تركز فى الغالب على التغيرات التى ثرت فى البشرية فى مجموعهاء نجد التطوريين 
الجدد معنيين بتطور كل مجتمع أو كل حضارة على حدة ويالآليات السببية التى يرتكز 
عليها هذا التطورء واستحدثوا نظريات تاريخية محكمة الصياغة عن صعود الحضارةء 
مثال ذلك أن عالم الأنئرويولوجيا جوليان ستيوارد وصف الآليات السياسية- 
الاقتصادية التى ربطت بين الحضارات القديمة والحديثة بقوله: ٠‏ 

إن صعود وانهيار الممالك فى مراكز الحضارة القديمة فى مصر وما بين النهرين 
والهند والصين وآمريكا الوسطى والأنديزء يوصف فى الغالب بأنه صعود وانهيار 
الحضارةء حقا إن الأنوا ع المميزة للمجتمعات التى نشأت فى هذه المراكز لم تبق على 
قيد الحياةء ولكن الغالبية العظمى من الإنجازات الثقافية الأساسية والقسمات ‏ 
الجوهرية للحضارة انتقلت إلى أمم أخرىء» والملاحظ فى كل من هذه المراكز أن كلا من 
الثقافة والمجتمع تغيرت كثيرا خلال الفترات الأرلىء وأن العمليات التطورية كانت 
وأحدة تقرييا فى كل الأنحاءء إذ نشات أول الأمر مجتمعات محلية صغيرة من الفلاحين 
المبتدئينء وبعد ذلك تعاونت المجتمعات من أجل تشييد أعمال الرى» وأصيح السكان 
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أكثر مدد واستقراراء وكبرت القرى وتحولت إلى دول خاضعة لحكام دينيين... وأخيرا 
توقفت الثقافة عن النمى ودخلت دول كل مذطقة فى منافسة مع بعضها... 

وأعقبت هذا حقبة غزو واحتلال دوری» وتطابقت عمليات الغزو مع نمط ثابت 
تقرييا... اذ مدأت كل دولة قى منافسة الدول الأخرى من أجل الحصول على الخراج 
وألزاياء ولجححتٹ دول ای اخری فی الهيمنة على سواهاء ای نضحت قی إقامة 
إمبراطوريةء بيد أن هذه الإمبراطوريات أكملت مسيرتها وأتهارت بعد عدد من 
السنين... لكى تخلفها إمبراطورية أخرى لا تختلف كثيرا عن سابقتهاء 

ويرى المؤرخ أن هذه الحقبة من الغزوات الدورية زاخرة برجال عظام ويالحروب 
واستراتيجيات المعارك وبتحول فى مراكز القوى وغير ذلك من أحداث اجتماعيةء ویرى 
مؤرخ الثقافة أن التغيرات أقل آهمية بكثير من التغيرات التى شهدتها حقب سابقة 
وقتما نشأت وتطورت الحضارات الأساسية أو حضارات الشرق الأدنى فى العصر 
الجديد التالى لھا عندما تغيرت الأتماط الثقاقية للمرة الثانية وانتقلت مراكز الحضارة 
إلى متاطق جديدة ... ) 

وأحدثت الثورة الصناعية تحولا ثقافيا عميقا فى غرب أوروياء وأشعلت المناقسة 
على المستعمرات ومناطق الاستغلالء ودخلت اليابان حلبة المنافسة قور اكتسابها النمط 
العام» وأعيد ترتيب مراكز القوى على أثر الخسائر التى منيت بها آلمانيا فى الحرب 
العالية الثانية وكانت عمليات إعادة ترتيب القوى تتعلق بالنظام الاجتماعىء وسوف 
تتضح ماهية الأنماط الثقافية الجديدة المترتبة على هذاء 

ويوحى الافتراض العام اليوم بأننا على ما يبدى إزاء خطر حدوث تحولات ثقافية 
أساسية نتيجة انتشار الشيوعيةء حققت روسيا بشكل متطرف أنماطا ثقافية جديدة 
ناجمة عن ثورتهاء ولكن هل الشيوعية تحمل المعنى ذاته فى البلدأن الأخرى؛ قهذا ما لا 
یزال بحاجة إلى بیان وسوف تکشف عنه الأيام,.() 

واتضحت فى منتصف خمسينات القرن العشرين الاحتمالات السياسية ثل هذه 
النظربات التطورية الجديدة عن النمو الاقتصادى» ذلك أنه يعد أعادة تعمدر ويتاء 
اقتصادات اليابان وغرب أوروياء انتقل مركز اهتمام المساعدات الخارجية للولايات 
المتحدة إلى إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وفى هذا السياق احتلت الصدارة مسائل 
إنهاء الاستعمار والتنمية الاقتصاديةء وأصبحت لها الأرلوية دون إعادة التعمير. 
وتغيرت سياسات الولايات المتحدة كما تغير فهمها التقدم عندما ظهر الاتحاد 
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السوقييتى اسايق أنذأك كمصدر تان للمساعدة الخارجبةء وحن يدت الامم التى 
کف وو رع الع ال رف ن لاخر از اروا ا 
والاتحاد السوفييتى الشيوعىء» والملاحظ أنه فى هذا الوسطء لم يعد مجرد تتمية قوى 
الإنتا ج ضمانا يکفل للامم التحلفة وغير المتحازة أن تتبم طريق التطور الرأسمالىء د 
کان ثمة شیء آخر ناقصا ویلزم تحقيقه تحققه 


التحديث ونقطة الالتقاء والحضارة 


أطلق اسم "التحديث" على عملية نشر الحضارة الرأسمالية فى العالم الثالث. 
وتعنى الكلمة التنمية الصناعية الرأسماليةء كما تعنى أيضا تحويل وإيدال المعايير 
أجل الربح» وتركز قرى العمل فى مناطق المضر وتأكيد دور العقل والعلم 
واستخدامهما فى مجال الإنتاج» وكذلك إضفاء طابع البيروقراطية والاعتماد على 
الميادرة الفرديةء ومن المتوقع كذلك تزايد مطرد للثوزيع غير المتعادل ألثروة بين مختلف 
الطبقات» وفى محاولة لضمان تحقق هذا التحديث عمليا حدد المفكرون من أمثال والتر 
روستو أو كليفورد جيرتس طبيعة تلك الطبقات فى بلدان العالم الثالث المتوط بأبتائها 
دفع وتعزيز عملية التحديث تأسيسا على عمليات التفضبل وأنماط الاستثمارء وهؤلاء هم 
الجماعات التى تلفت من الولايات التحدة المساعدات وغيرها من أشكال العم والمساتىة.9؛) 

وفى ضوء هذا المنظور» أصبح التحديث فى حقيقته وجوهره عملية توسعية 
أى عولةء والتى سوف تدمج المزيد والمزيد من هذه المناطق الجغرافيةء وإذا كاثت 
لي ظهرت أول ما ظهرت فى المجالات الاقتصادية والسياسية إلا أذها سرعان ما 

يلقت أعماق المجتمع التقايدية وأثرت على کل شیء فیها حنی دق مظاهر ألحباة 
اليومية مل المعتقدات الىينية والأذواق وأنشطة أوقات الفراغ ۶ أقد کان التحسث 
حسب التعريف المحددء جهدا لإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية ا الرأسمالية 
فى بلدان العالم الثالث. وأكتها ويسبب انيعاثها أو صدورها من بلدان رأسمالية 
صناعية فى الغرب أضحت عملية تجنيس - آى تهدف إلى جعل بلدان العالم الثالث 
أكثر شبه| وتجانس! بالحضارات الرأسمالية الغربية فى مظاهرهاء وفى أواخر ستينات 
القرن العشرينء صاغ روستو وصمويل هنتنجتون وآخرين مصطلح التلاقى للاشارة 
إلى تائ ا لتجنيس ۔ وليس التسوبة أو التكافؤ. الناجمة عن التحديث.١“)‏ 
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ويد انتقاد نظرية التحديث خلال سبعينات القرن العشرينء وانطلق النقد من 
العالم الثالثء ولا غرابة فى هذاء إذ لم ينطل على أحد ولم يصدق التنيق بأن البلدان 
المتخلفة سوف تماثل المجتمعات الغربية» إذ رأت بلدان العالم الثالث نقسهاء بدلا من 
هذاء تندمج أكش فاكثر فى الاقتصاد الرأسمالى الكوكبى ليكون لها دور التايع المعثمد 
عليهء وتبين علارة على هذا أن ثمة سبلا كثيرة للتحديث» وأن البلدان التى انطلقت من 
نقاط مختلفة حققت خبرات وتجارب مختلفةء هذا بينما نظرية التلاقى التى نظرت إلى 
الاقتصاد والسياسة والثقافة كلا على حدة فى اتفصال عن بعضهاء تفيد بأن الهياكل 
الاقتصادية المتماثلة يمكن أن تتعايش مع تظم حكم مختلفة عن بعضها سياسيا 
وتقافياء أخيرا فإن آليات إنجاز التحديث وألتى اقترحها دعاة نظرية التلاقى تشبه 
الحتمية المنطقيةء ولم تجد ما بدعمها ويكفل لها البقاء والاستمرار فى ضوء المسار 
الفعلى للأحداث فى تلك البلدان»ء ونتيجة لهذه الانتقادات» سرعان ما أسقطت نظريتا 
التحديث والتلاقى كسبيلين لوصف التنمية» وذلك فى مطلع ثمانينات القرن العشرينء 

وعادت إلى الحباة مرة أخرى نظريتا التحديث والتلاقىء وذلك عقب تفكك الاتحاد 
السوفييتى والكظة الشرقية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين»ء وانحسر الخطاب الذى 
يحدثنا عن إمبراطوريات الشر" التى تهدد الحضارة العاليةء وأنبرى من جديد مفكرو 
الدولة فى الولايات المتحدة من أمثال هنتنجتون ليؤكدوا أن نظرية التحديث قد تمثل 
نموذجا مفيدا للمجتمعات الاشتراكية ابتغاء تبتى الرأسمالية ودخولها أعضاء ضمن 
بلدان الغرب» ويتمثل الاختلاف الحاسم والجذرى بين هذه البلدان ويلدان العالم الثالث 
فى نقطة الانطلاق فى هذه العمليةء إذ بينما نجد أكثر بلدان العالم الثالك مغروسة ' 
بجذورها إلى الأعماق فى النظم الاجتماعية التقليديةء نجد عددا من البلدان الاشتراكة 
تم تصنيعها بالفعل علارة على نبذها للنزعة التقليدية حتى وإن كانت لا تزال تفتقر إلى 
الحداثةء أى النظرة العامة الحديثة التى لا تتهياً لمجتمع ما إلا فى وسط من صنع القيم 
والثقافة الرأسماليةء وهكذاء وفى هذا السياق» تعنى نظرية التلاقى الجديدةء أن البلدان 
الصناعية يمكن أن تتماثل مستقبلا ولكنها ستتباعد أكثر فأكثر عن أمم العالم الثالث 
غير الصناعية أو شبه الصناعيةء وتفيد كذلك نظرية التلاقى الجديدة بأن المشكلات 
الحقيقية فى عالم اليوم لن تكون هى تلك المشكلات بين الشرق والغرب» يل تلك 
المشكلات الآخذة فى التطور بين بلدان صناعية لديها وفرة فى الشمال» ويلدان فقبرة 
فى الجتوبء 
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استكشفنا فى هذا الفصل فكرة الحضارةء وكذا الوسط الاجتماعى والاقتصادى 
السياسى الذى ظهرت فى كثفه فكرة الغرب عن الحضارةء وتبين لنا أن فكرة الحضارة 
تكمن فى رحمها نظرية عن التاريخ حاولت تفسير ما سمى التغيرات التقدمية المطردة 
من وضع أوی أو أصلى (بدائى) إلى وضع أكثر تقدما عن طريق التقدم الأخلاقى 
والفكرى والاجتماعىء ولقد صيفت فكرة الحضارة فى مجتمعات يسيطر على طبقاتها 
الحاكمة هوس التراتبية الهرمية وأرادت ضمان اطراد وأبدية مظاهر عدم المساو)ة. 

والملاحظ أنه على مدى خمسة قرون تقريبا التمس مفكرى الطبقة الحاكمة - ابتداء 
من جان بودان وحتی نیوت جنجریتش ۔ سبیلا لکی يفسروا لأقرانهم كيف نشأت 
علاقات القوى القائمةء ولاذا هى علاقات مشروعةء وزودونا بتفسيرات تاريخية لتطور 
المجتمعات المتمايزة طبقيأًء والتى اتصفت بخصائص سيادة القاتون والقنون والآداب 
المتقدمة وانحسار التقليد»ء وأكدوا لنا أن أخلاقيات وسلوكيات الطبقات العليا لهذه 
المجتمعات أرقى من الطبقات الأخرى غير المتعلمة فى هذه المجتمعات ذاتهاء ومن أبناء 
الجتمعات غير الطبقية التی تعيش على الطبیعة۔ ای التی تعیش فی البراری على 
حدودهم. 

وتبين لنا أن مؤيدى وأنصار الحضارة الغريية عمدو منذ بداية القرن السابع 
عشر إلى النظر إلى مجتمعاتهم باعتبارها أكثر تقدما من مجتمعات العالم القديم. 
والتمسوا تحديد وتفسير القوى المحركة المسئولة عن ثطور المجتمع الراسمالى» وما 
فتئت النظريات الرائجة الآن عن الحضارة بما فى ذلك آراء نيوت جنجربتش نؤك على 
قسماتها الإيجابية- أى التحسن المادى والتقدم والحداثة - وطى الأوضاع التى 
تدعمهاء ولكن القسمات السلبية- مثل تزايد الاغتراب الروحى والإفقار الاقتصادى 
لأعداد كبيرة من الناس - فقد صوروها على آنها ظواهر عابرة يمكن القضاء عليها إما 
عن طريق إزاحتها عن مجال رؤيتهم أو عن طريق بناء السجون والعتقلات ليودعو| فيها 
القطاعات السكانية التى لم تفد من تطور الحضارة الراسمالية المرتكزة على اسلوب 
حياة استهلاك السلع. | 

ولكن» ليس الجميع رأوا صعود الحضارة فى ضوء إيجابىء» ذلك أن كثيرين من 
المفكرين الغرييين انتقدوا الحضارة والدولة معاًء لقد كشفو)ا عن القسمات السليية 
والتناقضات» ومن ثم ازداد شكهم باطراد بشأن منافع الحضارة الغريية التى قيل إنها 
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الفصل الثالث 


زعم أبطال الحضارة أن مؤسسات وممارسات الطبقات الحاكمة والدولة أمور 
مرغوب فيها وضرورية لأنها تحافظ على التظام» وتدعم جهود الانتصار على الطبيعة. 
ودفعوا بان القيم والممارسات التى تغرسها مؤسسات النخبة والدولة تعزز دور العقل 
وتدعم العقلانية اللازمة للتغلب على الحدود والقيود التى تفرضها الطبيعة والمعتقدات 
التقليدية. وتمتل الحضارةء حسب هذه النظرةء أعلى مراحل التطور الاجتماعى - نهاية 
التاريخ كما قيل» كما وأن عملية التحضر تجعل'العالم مكانا أفضل العيش فيه. ولكن 
فكرة الحضارة لم تأسر كل المفكرين على نحو ما ذهب دعاتها فى الفصل الآخير. 

أدرك على الفور النقاد على اختلاف وتباين وجهات تظرهم أن ظهور الحضارة 
كان عملية تعج بالمتناقضات» ولذلك فإنه بحلول منتصف القرن السادس عشر شرعوا 
تعامل الحضارات مع رعايا المستعمراتء» ويالتالى تعاملها مع الطبقات الخاضعة داخل 
بلدان المترويوليتانء وجرموا ممارسات الإبادة للأعراق والأجناس التى أقرتها السياسة 
اللستارة واخروا كن د ا ا درا اع الو اا اة 
ظهور الحضارة: زيادة الظلم مقترتة بزيادة مطردة مشاعر الاغتراب» وتفاقم مظاهر . 
البؤس وقمع الرغبات. واستكشفوا الفوارق الثقافية التى تفصل الشعوب المتحضرة عن 
غير المتحضرة لييان بريرية الحضارة ذاتها. 

وعمد النقاد فى الغالب إلى تسج ضفيرة من الخطين معاً. وصاغوا خلال هذه 
العملية دراسات نقدية كاسحة تزايدت باطراد خد التظام الاجتماعى الجديد. وتبين أن 
هناك دائما معان كثيرة بديلة لمصطلح الحضارة. وكان لكثرة هذه الآراء أثرها الواضح 
من حيث أتها تعبر عن مشاعر الناس الذين يرون عالمهم بصورة مغايرة عن صورة من 
يحتلون سلم التراتبيات الاجتماعية المختلفة التى أيرزتها الحضارة الغفريية وتحرص 
على تخلیدها. 
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روية نقدية فى القرن السادس عشر عن المستعمرات الاستيطانية 


علم کولومبوس إثر عودته إلى إسبانیولا عام ٠٤١١‏ أن المواحلنين أجهزوا على 
رجاله الذين خلفهم وراءه وقتلوهم عن بكرة أبيهم. حدث هذا وقتما حاول الإسبانيون 
جباىة جزية من المجتمعات المحلية لأبناء البلد الأصليين. وكان قد صارع كولومبوس 
وقواته لاستعادة النظام فوق الجزيرة خلال الأشهر التسعة التالية وأسروا أثناء ذلك 
مئات من المحمردين - رجالا ونساء وأطفالا - وتم شحنهم وعد ذلك إلى اسواق العبيد فی 
جزر الکناریا وآورویا. وبحلول عام ۰۰٥٠ء‏ ارسل کولومبوس اآکثر من ۲۰۰۰ هندی 
أمريكى إلى أسواق العبيدء لآنهم هددوا أو قاوموا جهوده لإقامة ER‏ 

ورأى المستوطتون الأسبان الذين وصلوا حديثا من أورويا ويستنكفون العمل 
بايديهم» أن تجارة العبيد» علارة على مقاومة الوطذيين يسبب نقصا فى الأيدى العاملة 
داخل المستعمرة. وأاستخدموا منحا وقتية منحها لهم التاج پأاسم انکومیتداس 
e EE‏ الهنود المحليين على الل فی E‏ وعین 
ويحصلون من طريقه على الجباية من امال والعمال: ا هم المسئولين. > مقابل 
المنحةء عن الدقاع عن المستعمرة وحماية الرعايا من المواطنين وتعليمهم الديانة 
المسيحية. وسرعان ما التمس الإيكوماندوريون سبيلا لجعل المع وراثية.0) 

محاول ملك إسبانيا عبشا دون تطبيق نظام امتح "الإنكوميندا" فى المكسيك وفى 
المستعمرات الأخرى خلال العقدين الثالث والرابع من القرن السادس عشر. وعارض اللك 
النظام لأنه أدى إلى ظهور نيلاء إقطاعيين لهم قواعد سلطة مستقلة ومصدرا للدخل فى 
المستعمرات. وقاوم المستوطنون المستمتعين بنظام المنح السلطة اللكيةء ويددوا بإسراف 
جميع الدخول والعوائد التى يحتاج إليها التاج. وشرع الملك فى شن هجوم جديد على 
نظام المنح فى أريعينات القرن السادس عشرء ولكنه فى هذه المرة يشن هجومة من موقع 
قوة أكبر. ذلك أن القوانين الجديدة الت صدرت ع ساندتها e‏ قدمها 
وحشبة وغلى المستوطنين خلال العقدين ا اا ال الاي ي I‏ 
القوانين الجديدة بإلغاء عبودية الهنود والإقرار بحرية المواطنين وأنهم رعايا التاج. 
وحظرت القوانين أيضا على الموظفين الرسمينن العاملين فى المستعمرات وكذلك على 
المستفيدين الجدد من المنحء حيازة هذه المنح» كما حظرت إنشاء نظام منح جديد. ونصت 
القوانين على ضرورة أن تؤول المنح القائمة إلى التاج بوغاة الحائزين عليها .() 
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أثارت "القوانين الجديدة" جدلا سياسيا حاداء وكان المتحدث باسم المستوطنين 
الحائزين على المنح هو جوان جینی دی سدبولفیدا > القسيس الخاص يالك والؤرخ 
الرسمى. ودقع بأن النظام عادل وأن على المت وطنين المائزين على المنح 
"الانكومندبرىس' مواصلة تعليم اسيل المتحضرة والمسبحية للمواطتين. ورعم أن 
الهنذود برايرة يشر قبل المرحلة الاجتماعية وهم أشبه بمستعمرة من النحل وليسوا 
مجتمعا مدنيا . وأنهمء بسبب هذاء يفتقرون إلى القوانين وإلى اللكية الخاصةء واتتهكوا 
آی اسای استعمال کل ما کان فی حیازتهم من ممتلکات» نظرا لممارستهم كل لحوم 
اليش والأضحية البشرية. واستخدموا المعادن النفيسة لصنع الأوثان. وذهب إلى آن 
المجتمعات الوطنيةء بما فى ذلك مجتمعات الأزتيك ذات البنية الطبقيةء كانوا عبيدا 
للطبيعةء ومن ثم قهم أدنى مرتبة من المستعمرين الأسبان المتحضرين.() 

ومرض لاس کازاس وفرانسیسکی دی فیتوریا وجهة نظر التاج. وفصلوا حقوق 
المستعمرين عن موضوع الحاجة إلى تثقيف ‏ أى إلى تحضر الهنودء وانطلقا من رؤية 
مغايرة عن الهنود. إذ رأيا أن الشعوب الوطنية الأصلية برابرة- ليس لأنهم عبيد 
طبيعيون على نحو ما أكد سيبولفيداء بل لأنهم ليسوا مسيحيين ويفتقرون إلى لغة 
مكتوية. وذهبا فى رأيهما إلى أن الهتود بشر لهم كل حقوق وعليهم كل واجبات 
الكائنات البشرية العاقلة. وسوف شرن ردن هال اعا ا 
وتضمنت السياسات التى اقتر حها لاس كازاس أريعة نقاط رئيسية. الأرلى أن لا 

يستمتع المستعمرون بحقوق اقتصادية وسياسية اها انا اس لهمخق ااتيفل 

فی E‏ الشعوب الوطنية الأصلية. ثالثاء يجب إعادة تأسيس نظم الإدارة والحكم 
المتبعة لدى الوطنيين الأصليين مع إخضاعهم لسيطرة التاج. رايعاًء أن يكون للكنيسة 
حق خاص قى تعليم المجتمعات الوطنية المحلية وتحويلهم إلى العقيدة امسيحية.(“ 

والجدير بالذكر أن الجدل الإسبانى بشان المؤسسات والممارسات فى المستعمرات 
امتد أثره إلى خارج إسبانيا ذاتها. ذلك أن المفكرين الإنجليز المعنيين بتوسيع نطاق 
النفوة الإنجليزى نظروا بإيجابية إزاء المسائل المتعلقة بالاراء والسياسات الفجة 
التى يتبعها المستومانون آلإنكومینديروس . ولعلنا نذكر ما ورد الفصل 
خلال القرن السادس عشر» رای آن الأآیرانديين 'شعب بربری غير متحضر ا 
أن يصبح شعبا يرا . وصورهم بنفس الصورة ة التى صور بها سبيولفیدا 
epg‏ ولعل مقتل سميث على أيدى e bk‏ 
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ومع تدهور علاقات إنجلترا الديبلوماسية مع إسبانيا فى نهاية القرن السادس عشر 
ترجم رجال الدعاية فيها انتقادات لاس كازاس لوحشية المستوطتين الأسبان دون 
الإشارة إلى أن إنجلترا اتبعت بالفعل السياسات ذاتها فى أيرلندا. 

وفى سبعينات القرن السادس عشر, تمرد سكان الأرأضى الوأطئة (هولندا 
ورلجیکا ولوکسمبورج) ضد سیاسات فيليبس الثانى الذى حاول تعزيز سيطرة إسبانيا 
على المنطقة وشعويها. وأججت نيران التمرد مشاعر مناهضة لإسبانيا وللكاثوليكية 
والإقطاع. وأفاد المتمردون من دراسات لاس كازاس التى أدانت الإمبريالية الإسبانية 
إذ رأوا أنفسهم رعايا مستعمرات مهم مثل الأمريكيين الأصليين. وأصدروا فى عام 
۸ ترجمة باللغة الفلمنكية لدراسة لاس كازاس المعنونة "رواية موجزة عن تدمير 
جزر الهند . وصدرت طبعة ثانية باللغة الفلمنكية بعنوان 'مراة الطغيان الإسبانى 
وظهرت بعد عام واحد فى ذات الوقت الذى صدرت فيه ترجمة باللغة الفرنسية قى 
أنتويرب. وأججت الترجمتان لدراسة لاس كازاس - ملاوة على الأنماط الشعبية 
والأشعار والمنشورات ‏ كلا من مشاعر العداء لإسبانيا والكاثوليك فى الأراضى 
الواطئة أثناء الصراع من أجل الاستقلال.() 

رغال عة القرن الماشن عقن وهف الجاك اتسبان قى الاراهتي 
الواطئة فئة النبااء بأنهم "شحاذون'. والجدير بالذكر أنه حين استخدم الكلمة لم يكن 
يقصد الإشارة إلى طلبات استجداء وإنما كان يعنى أنهم يتصرفون بطريقة فظة غير 
متحضرة. واستخدم التبلاء اتهولنديون هذه الكلمة الازدرائية راتخذوها اسما لهم 
ولأتباعهم المناهضين لإسبانيا وللكاثوليكية. وأصبحت الكلمة صيحة معركة وصيغة 
تعريف تتردد فى أغنيات الشوارع وى لسان رجال حرب العصابات آنذاك.0) 


رؤية نقدية من القرن السادس عشر للمجتمع المدنى 

امتد الدمار فى كل أنحاء أورويا بسبب الحروب الأهلية التى انتشرت هنا وهناك 
خلال سبعيتات وتمانينات القرن السادس عشر واستثارت بكل ما تعنيه الكلمة فئة 
الذيلاء ضد أللك وسکان المدن والفلاحنن. وکانت أيضا حرویا دينية شنها المناهضون 
لحركة الإصلاح الدينى والتى حرضت الكائوليك ضد البروتستانت. وتدخلت إسبانيا 
فى الحرب الأهلية الفرنسية لأنها آثرت وجود ملكية ضعيفة مع هزيمة الهوجونوت 
البروتستانت. وانحازت إنجلترا المعارضة لتدخل إسبانيا إلى صف الهوجونوت. 
وانتشر الخراب فى كل مكان نتيجة اجتياح الجيوش الأجنبية واللكية لأراضى الريف 
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الفرنسى زحفا وتراجعاً. وفى أغسطس ۷۴١٠ء‏ وقعت مذبحة»ء قتل قيها أكثر من عشرة 
آلاف بروتستانتی من سکان المدن فى باريس وروين ومدن أخرى خلال أسبوع واحد. 
وهذه هی الظروف والأوضاع التی استٹارت جان بودان» مستشار الهوجونوت لدى 
املك (الذى ذكرناه فى الفصل السابق) فكتب دراسته "الكثب الست عن الجمهورية" 
(۷۷٥)ء‏ ودافع فيها عن السلطة المطلقة للملك.) 


ولكن لم يكن بودان الكاتب الوحيد الذى علق على موضوع المجتمع المدنى خلال 
سبعينات وتمانينات القرن السادس عشرء ذلك أن الدعاة الكاثوليك والهوجونوت أصدروا 
آلاف المنشورات والكتب والتى صدر أغلبها باللغة الفرنسية العامية وليس اللاتينية 
لتوضيح آراععم وخططهم. ولعل أهم كتابات هذه المرحاة كتاب الفبلسوف ميشيل دى 
مونتينى "المقالات'» والمعروف أن أجداده كانوا تجار سمك ونبيذ دوليينء واشترو) إقطاعية 
قرب بوردو فى مطلع القرن السادس عشر. وكان مونتينى مثل أبيه موظفا فى الإقليم. 
واتصقت اأسرته بتياين ترکيتها : : إن کان مونتینی نفسه کاٹولیکیاً » يبيثما أسرة مه يهودا 
إسبانيينء والعديد من أخوته ماقریائه هوجونوت. وکان مونتینى مؤمنا بالتسامح إزاء 
الاختلافات بين الأديان. كما عارض مظاهر الغلى من جانب الفرق الدينية المختلفة. وقاده 
هذا إلى أن اتد انفسة موقا وسطا خرها أكاء الحزوت الأهلية ورز قفامكة فول 
معرقی نهم لا يشيع بع إزاء أعراف وعادات الهنود الأمريكيين وقراً الروايات المنشورة عتهمء 
وزار هنود توبينام با 2ماما من البرازيل الذين جىء بهم إلى روين خلال 
خمسينات القرن السادس عشرء وقد تم عزلهم فى معزل خاص بهم حيث يتولون هم 
إعالة أنفسهم ليصبحوا أشبه بنوع من حديقة عرقية على حافة المدينة.(١)‏ 

انتقد مونتينى المجتمعات المتحضرة فى أورويا عندما قارن بينها على سبيل 
المعارضة والنقد. وبين الأوصاف التى قدمها الرحالة عن الهنود الأمريكيينء ووصفهم 
بالكرم والأمانة» وليس بالطمع فيما يملك الآخرون من سلع. وذهب إلى أن هؤلاء الهمج 
النبلاء يشبهون المجتمع البشرى الأول. واستخدم فى كتابه 'المقالات" كلمة 'العرى" 
كناية عن "المجتمعات الأصلية الأرلى التى عاشت فى حرية وفقا للقوانين الأرلى 
الطبيعة". هذا بيثما اللباس علامة العالم الزائف للمجتمعات المتحضرةء حيث العلاقات 
الاجتماعية تختفى وراء قناع وتتسم بالخداع. وخاطب مونتينى الشرائح المتعلمة من 
الطبقة الوسطى فى المجتمع الفرنسى وقال: 

آؤکد لکم آننی لی کنت ظھرت بین هذہ الأمم التی يقال عنھا آنها لا تزال تعيش 
وفق الحرية التى تمنحها القوانين الأولى للطبيعة»ء لمثلت أمامكم ونا شديد الغبطة 
والسعادة عاريا تماما بغير لباس.(١)‏ 
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ورای مونتينى أن تدمير المجتمعات الهندية الأمريكية وتفكك مجتمعه إثما هما 
علاهات مرض أصاب الجتمع المتحضر الذى ا يفتاً يدارى نفسه ورآء عباة من 
الاكاذيب التى تخفى المقيقة وتشوه قوانين الطبيعة. إن مظاهر اأزيف التى تغطى 
المجتمع المتحضر هى ندر "المرحلة الأولى فى فساد الأخلاق والتى تتش فى إهدار 
الحمق والصدق ١."‏ 

وقارن مونتینی أيضا بين التويىتاميا الثقاقة الهنددة البراري يلية ألتى جرى وضعها 
لأول مرة خلال خمسينات القرن السادس عشر ويين المجتمع المتحضر المثالى الذى 
افترضه أفلاطون فى كتابه "الجمهورىة": 

إخالنى أقول لأفلاطون هذه أمة لا يوجد بها أى نوع من المرور ولا تعرف الآداب» 
ولا علم الأعدادء ولا تعبا لحاكم وسلطة ثقافية ولا نظام خدمة عبودية ولا أغنياء أو 
فقراء ولا عقود ولا خلافة ولا تقسيمات ولا وظائف غير أوقات الفراغء ولا اعتبار لأى 
شىء سوى رابطة القرابة والدم» ولا ملابس أو معادنء ولا تستخدم النبيذ أو الحنطةء 
ولا تسممع حتى مجرد الكلمات التى تعنى الكذب واليخل والحقد ولا الاستخفاف أو 
الاستهزاء أو السخرية. ثرى ما أيعد هذا کله عن صعید الکمال الذى تصوره فى 
الجمهورية".(١)‏ 

ولحظ مونتینی ايض آن البرابرة هم آی شعب کان فی اصله ونشاته آی شیء إل 
اج ۲ » وبين الأمم الأخرى التى صوروها نموذجا المجتمعات التوحشة 
أى القاسية اى الضارية. وأك ضرورة استخدام العقل دون التحيز للحكم على ما تتالف 
منه البريرية. وتسال عما إذا كانت عادة آأكل لحوم ألبشر فى مجتمعات ثقافة 
التوبيتاماباء التى تتضمن طقوس آكل الإنسان بعد وفاتهء هل هى بريرية ومروعة شان 
الممارسات الأوروبىة؟ وأعلن: 

أحسب أن هناك قدرا أكبر من البريرية فى عادة أكل الإنسان حيا عن أكله ميتاء 
وفى تمزيق جسده تعذيبا وفى الألم المبرح الذى يشعر به الجسد وهی لا يزال حيأًء وقى 
شواء إنسان قطعة قطعةء وفى تركه اتنهشه وتمزقه الكلاب والختازير إريا إربا (وهى ما 
لم نقراً عنه فقط بل شاهدناه ولا تزال الذاكرة حيةء ولیس بین أعداء قدامی بل وسط 
جيران وأقران من المدنيين. ولعل ما هى أسواً أن هذا كله حدث باسم الشفقة والدين) 
إن هذا كله أشد بريرية من شى وأكل إنسان قد مات.(؛) 
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واختتم مونتيتى مقاله المعنون "عن آكلة لحوم اليشر' بتعليقات على لسان ثقافة 
توپینامبا فی روین. ورسخت فی ذاکرته ملاحظتان: 

NAAR Es aca O E OEE we 
. مسلحين» ممن كانو! يحيطون بالك ... عليهم أن يستسلموا بالطاعة لطفل (اللك)‎ 
ولحظوا أنه كان بيننا رجالا أثقلتهم وأتخمتهم سلع من مختلف الأصناف والأشكالء‎ 
بيتما تصفهم الآخر أى زوجاتهم على الأبواب يتسولن وقد أضناهن الجوع والفقر.‎ 
ويدا لهم مدى غرابة أن هاته الزوجات بإمكانهن تحمل متل هذا الظلمء ولم يمسكن‎ 
)٠*(.ههتویب الآخرین من الرقاب أو يشعلن النار فی‎ 

وإن مقارنة مونتينى لثقافة توبينابا بثقافة أورويا تمثل طعنا وتحديا لأى افتراض 
عفوى يحدثنا عن تفوق المجتمع المتحضر. 


نقد متشدد للمجتمع المدنى فى إجلترا القرن السابع عشر 


فاقم ارتفا ع الأسعار وسوء المحاصيل الزراعية وثقل أعباء الضرائب فى أواخر 
الأريعينات من القرن السابم عشر من الآثار الناجمة عن الحرب الأهلية فى إنجلترا. 
كانت الحرب أكثر من صراع غير محسوم بين الك وجناح البرلان الممثل لصالح 
التجار الأغنياء وملاك الأراضى الساخطين. وأفضت كذلك إلى ظهور آراء لطوائف 
دينية جديدة ورجال ونساء جوايون هائمرن 'بغیر وال آو حاکم" أنتزعوا من بیوتهم 
وعاشوا مشردین. ووصف آولیفر کرومویل ریم فریی ا الجديد للجيش فى 
البرلان» هند الجماعات المشردة؛ خاصة مرن أطلقوا على أنفسهم | سح دعا المساواة" 
و الحفارون" بقوله "إنهم أشخاص يختلفون قليلا جدا عن البهائم."١)‏ 

طور جیرارد ونستانلی الذى أصيح المتحدث والمدافع الأول عن دعاة المساواة 
والحفارين تقدا گکاسحا للمجتمع انی فى أواخر أربعينات القرن ل عشر. 
والمعروف أن ونستانلی ویره مں العفارين الذين وضعو يديهم على راض فی تل 
المشترك الذى خسره نتيجة تخصيص الأرض. ا ذلك E‏ هاجم السكان 
المحليون الحفارين یدنا وقانونياً» وشجعهم على هذا أيناء الأر ستقرأطية ورجال الدين. 
وهتا کد ونستانلی: 


جميع الناس متساوون فى الحرية التى متحها لهم الخالق لحمرث الأرض 
والسيطرة على حيواتات الحقل وطيور السماء» وعلى السمك فى اليحار.۷) 


52 


وذهب ونستانلى إلى أن هذا الحق ضاع مع تطبيق اللكية الخاصةء وأن العامة 
من الناس هم الذين يدعونه بفضل ترتيبات اجتماعية وسياسية التى حددها الغزو 
التورماندى. وقال لاأرستقراطية ملاك الأراضى إن: 

سلطة تطويق الأراضى وامتلاك العقارات إنما ظهرت إلى الىجود بقوة السيف 
على أيدى أسلافكم. وهؤلاء قتلوا أولا زملاعهم من المخلوقاتء» البشر,ء وارتكيوا من 
أعمال النهب وسرقة الأراضی الکثیرء ثم خلفوا هذه الأراضی أیتوارٹها أبناڙهم جيلا 
بعد جيل. ذلك وعلى الرغم من أنكم لم تقتلوا أو تسرقو إلا آنكم تحملون بين أيديكم 
هذا الشىء اللعين بقوة السيف. وأهذا تيررون أفعال آبائكم الخبيثة. وإن خطيئة آبائكم 
سوف تقع على رؤوسكم ورؤوس أبنائكم حتى الجيل الثالث والرايع ومن بعدهما إلى أن 
يتم استئصال سلطانكم القائم على سفك الدماء والسرقة وتطهير الأرض متكم. #) 

وانطلق ونستانلى مؤكدا أن اللكية الخاصة أفقرت العامة من الناس ودفعتهم إلى 
أالجريمة: 

هذه اللكية الخاصة التى أمتلكها أنا وأتت هى علة كل مظاهر البؤس أدى التاس. 
ذاك أولا لأتها خلقت المناسبة لكى يسرق الناس بعضهم بعضاً. ثانيا جعلت القوانين `" 
تشنق السارقين. إنها تغرى الناس بفعل الشر ثم تقتلهم لأذهم فعلوا ذلك ٠١.‏ 

وترتبت على ال لكية الخاصة فى رأيهء تتائج مخثلفة بالنسية للأغنياء والذين 
صدقوا أن حقهم فى الهيمتة على الآخرين جزء من القانون الطبيعى: 

يقضى الإنسان صاحب الشهوات يأآن من الصواب أن يكتسى بعض التاس 
بخيرات الأرض ومن ثم يسمون أغنياء سواء حصل المرؤ على A‏ الخبرات عن حق أح 
عن باطل. ويعطيه هذا الحق فى أن ينصب نفسه قاضيا الحكم على الفقراء. وأن على 
الفقراء أن يكونوا خدما بل عبيدا للغنى.(“) 

وأكد ونستانلى أن القانون يعمل على الحفاظ على العلاقات الاجتماعية القائمة فى 
المجتمع المنظم تراتبيا حيث الأرض مملوكة ملكية خاصة والامتيازات موزعة دون 
فا 

يسن ا لك يحكم سلطتةه القانون؛ وألحكومة ملتزمة بالعمل به. وهنا العدالة تظاهر 
وادعاء. ولكن كل سلطة القاتون مسخرة لدعم السيف الغالب وللحفاظ على اللكية التى 
هى سليلته... إذ على الرعم من ادعائهم بأن القانون سوف يعاقب إلا أن.القانون ليس 
شيئًا آخر سوى القوة والحياة وتخاع السلطة اللكية التى تدعم الغلبة دائماًء ويبقى 
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على البعض داخل الأرض ويضع البعض خارجهاء يمنح الأرض للبعض» وينكرها على 
آخرين» وهو ما يتناقض تماما مع قانون الاستقامة الأخلاقية الذى جعل الأرض فى 
ازل الاي خرة نالجع عل الى ١:‏ 

ودفع ونستاى بأن الحكم لا يستقر على القهر وحدهء وإنما يشتمل أيضا على 
ضمان إطراد النظاح الاجتماعى. ورآی» حسب ذظور ۵ء ان رجل الدين مسئول اساسا 
عن حرمان العامة من التعليم» وعن تعليمهم والرضى بتصييهم فى الحياة تعبيرا عن 
ارادة الرب. وأشار بعد ذلك إلى أن رجال الدين بأعمالهم أتكروا داثما وأبدا المبادئ 
الأساسية للمسيحية ونالوا ثوايهم من النبلاء والدولة. وذهب أيضا إلى أن هتاك نوعا 
الحاكمة والدولة).") وعلى الرغم من انتقادات ونستانلى الشديدة لرجال الدينء !ل أنه 
اید العو اریت کے ری دا 

واعتقد ونستانلى أن حل مشكلات إنجاترا الاجتماعية يستلزم إلغاء الملكية الخاصة 
ولکن سرعانڻ ما صمتت حچجه وآراؤه مع انبعاٹ حركة الإصلاح التى کانت فی حوهرها 


روسو والنقد الرومانسى للحضارة 


صاغ كلمة الحضارة فى ستينات القرن الثامن عشر دعاة التتوير. إذ زعموا ”أن 
المجتمع التجارى المعاصر يمثل أرقى وضع يمكن أن يتطلع إليه إتسانء وآن هذا 
المجتمع نتاج ممكن ‏ ممكن لجميع الشعوب حيثما كانوا ‏ لعملية تأريخية محددة 
ومعقولة ويمكن إلى حد ما التحكم فيها".() وتميز عصر التتوير بأنه عصر سعى فيه 
أيتاء النخبة من المكسيك وحتى موسكو إلى قطم الالتزامات المالوفة والمعترف بها من 
جميع الأطراف المعنية والتى يلتزمون بها تجاه أبناء الطبقات الأدنى وإبدالها بمجتمع 
مدنى - مجتمع من المفترض أن ترتكز فيه العلاقات الاجتماعية على المبادئ الأساسية 
للتبادل السوقى. ويينما اتفق المفكرون العاملون لدى هذه النخبة فى انتقاداتهم النظام 
الاجتماعى القديم» فإنهم اختلغوا بشأن كيفية التغيير وآنواع هذا التغيير. ودعا فريق 
ناصر أعضاؤه ليبرالية جون لوك إلى أشكال برلانية للحكم من شأنها أن تؤمن وتحمى 
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حقوق ال ملاك والآفراد. وناصر أبناء الفريق الثانى آراء فرتسيس بيكون وفولتير اللذين 
عا الى شام ادى تر ف فا عل الط وك الخرا ها 

واختلف التاقد الاجتماعى جان جاك روسو مع الفريقين» وجازف باتخاذ موقف 
ثالث كان صدى لآراء مونتينى وونستانلي» وصاغ على نحو فعال الإطار العام 
الحااة الحفة ال ارت كيان الكار :وخ الاح أن حار حال ومو 
فى كتابه "مقال عن الآثار الأخلاقية للفتون والعلوم (١٠۷٠)»ء‏ قال إن حياة الناس فى 
اللجتمع المتحضر أفسدتهم أخلاقيا وأن الوضع الإنسانى لم يتحسن # بتائير التقدم 
فی التعلیم ولا الرغبة فی آن یکوں لمرء آفضل من الآخرین: 

كان السياسيون فى العالم القديم لا يكفون عن الحديث عن الأخلاق والفضيلة. 
ولكن سياسيينا لا بتحدتون عن شىء سوى التجارة والمال.") 
` وطالا أن الحكومة والقانون يكفلان الأمن والرفاه البشر فى حياتهم العاديةء فإن 
الفتون وا لآداب والعلومء وهى أقل استبدادا ولكتها قد تكون أكثر سطوة وقوةء تلقى 
أكاليل الزهر فوق الأغلال التى تثقلهم» إنها تخنق فى صدور البشر الإحساس بالحرية 
الآصيلة ... وتجعل منهم ما نسميه بشرا متحضرين. 

الضرورة أقامت العروش» والفنون والعلوم جعلتها قوية مكينة. وإن قوى الأرض 
تكبر جميع المواهب وتحمى من يغرسها ويرعاها. ويغرس الشعب المتحضر مثل هذه 
الجهود: فأنتمء أيها العبيد السعداء» مدينون لهم بتلك الرقة ورفاهة الذوق الذى هى خير 
ما تتباهون بهء تلك الحلاوة التى تصف الميول والنزعات» ومدتية السلوك التى تجعل من 
العلاقات المتبادلة أمرا شديد اليسر والقبول بينكم- أو فى كلمة واحدة مظهر جميع 
الفضائل دون امتلاك أى متها )١(.‏ 

وخلال السنوات القليلة التالية ركز روسو على مسالة عدم المساواة وتجلياتهاء 
وذهب هی تفکیره إلی: 

أن المصدر الأول الشر هو عدم المساواة. فمن عدم المساوأة توإدت الثروة لأن 
كلمت غفى وفقير نسبيتين. وتولد عن الثروة الترف والتعطل. وتولدت عن الترف الفنون ` 


الجميلةء وعن التعطل العلوم...) 
وفی دراسته "مقال عن صل عدم المساواة المكتوية عام ٥ء‏ أشار إلى أن 
تطور الحضارة: 


دد 


الأسرة البورجوازية الكلاسيكيةء القرن الثامن عشر فى فرنسا. 
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a E Ca N oS a a 
. )“(. اليشرية ضحبة لكدح ا بنتهى ولالعبودىة واليؤس‎ 

وأشار إلى أن عملية التحضر لها آثارها المتباينة على أبتاء الطبقات الدتيا 

الفريق الأول يتنفس فقط السام والحرية. إنه يرغب فقط فى أن يعيش وأن يكون 
متحررا من العمل ... والإنسان الأتحضرء من نأحبة أخری» فى حركة دائىة يعرق 
لأهل اأىلطة الذين يكرههم»ء ولااذرياء. اأذين يحتقرهم. ولا نتوقف عند حد فی سیل 
أن یحظی بشرف خدمتهم. إنه لا يخجل من أن يقيم تفسه على ساس من وضاعته هو 
وحمايتهم هم» ویزهو بعبوديته» ويتحدث باحتقار عن أولئك ألذين حرموا من نيل شرف 
مشارکته EW‏ العسويىة. nana‏ إن مصدر جميع شد الإاختلافات هو eure‏ الزعم بان 
الإنسان المتحضر وحده هو الذى يعرف كيف يعيش بفكر الآخرين ٠(.‏ 
1 نحدی امزاعم القوية عن المنافم اعاة التى تنحصدها عن طريق غزو الطسعة وتطوير 
حضارة صتاعبة متنامية - فى نقس اللحظة التى كانت فيها الرأآسمالية الصناعية وكان 
مجتمع سوق اللكية بیدآن طور نمو متفجر فی شمال غرب أورویا. کان روسو مرتابا فی 
کل التاکیدات التى ذهيیت إلى اى الحضارة مفيدة ونافعة - آی آنها حسنت وضع اليشربة. 
ونراه على التقيض يلفت الأنظار إلى القيم التى ضاعت وفقدها العالم مع هور الحضارة 
الذى لم بعرف المظالم ومظاهر عدم المساواة والاغترآاب أو کاتت محدودة قليلة حدا 
ا تزال ذكرى حية فى أذهان الرجال والنساء الذين قهرتهم عملية الحضارة. ولكن نجد 
فى الوقت ذاته أن تلك القيم تحظى بالالتزام والحماية على أيدى البرابرة الذين لم يعانوا 
بعد من الاثار الكاسحة الدمرة للحضارة. وحری آل نسئۍ فهم مقال روسو ونظنه تعبىرا 
عن رغه محمومة فى العودة ألى ماض يسوده التحطل, 
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نقد فومس ت[لحضارة فى أواخر القرن الثامن عش 


جوهان هیردر مدرس تانوى أسست كتاباته أسس النزعة القومية. كان شديد 
الانتقاد لنظرة التثوبر السائدة عن الحضارة. ودشع بأن هذه النظرة دمجت الثقافة 
والحضارة والتقدم الفكرى فى معارضة أو مقابلة للبساطة الأصلية الطبيعية".١)‏ 
فالثقافة التى كانت تعنى أصلا فن التثقيف أو تتمية شىء ما فى الترية أضحت كلمة 
مجازية تشير إلى عملية نتقيف العقل البشرى فى القرن السابع عشر. ويحلول القرن 
التاسع عشر أصبحت الثقافة تشير إلى كل من العملية والوضع الذى حدث عندما 
أصبح الناس رجالا وتساء مهذڏيين أو صقلهم التعليم (عملية التحضر)ء وهڪٽا فان 
كلمة مثقف لها مفادها الطبقى المحدد» حيث أن أصحاب الامتيازات الاجتماعية الذين 
يملكون وسائل التمويل ولديهم وقت فراغ هم القادرون على ممارسة الأنشطة الجمالية 
والأخلاقية والفكرية فى بحثهم عن الكمال.١)‏ 

ويتعث انتقادات هيردر للحضارة من واقع خبراته فى الدويلات المتحدثة بالالانية 
فی وسط آورويا خلال سيعينات وتمانينات القرن الثامن عشر. وأضحت جزءعا متكاملا 
مع نقد أوسع نطاقا للأرضاع الاجتماعية والسياسية التى سادت فى المناطق المتحدةة 
بالالمانية. وكان هدفه الرئيسى الإقطاع والنبالة المتوارثة والرقابة والدولة. وفى عام 
۹ كان هيردر مؤيدا صريحا للثورة الفرنسية ولإعلان حقوق الإنسان ولمطلب إلغاء 
الإقطا ع وتفكيك الملكية المطلقة. وفى سبتمبر من العام نفسه شارك هيردر فى آرائه عن 
الثورة ... أعضاء طقة التيلاء الآلمان. ووصف ألبلاط يانه راس جرب ورحا اليلاط 
قمل یرعی فيه"( 

وأبدى هيردر ضيقه يمفكرى التنوير الذين أضفوا شرعية على تبعية واستفلال 
الشعوب غير الأورويية بزعم تفوق الحضارة الأوروبية. واستثاره بوجه خاص العلقون 
الاجتماعيون من أمثال جون ميلرء الذى صور فى كثاباته التاريخية الحضارة الأورويية 
فى عصر التتوير بانها أعلى مراحل التطور الاجتماعى. وكتب يقول إنهم بذلك يدعمون 
القهر ويعملون من أجل الحفاظ على الوضع القائم: 

إن الرداء الشامل للفلسغفة وتزعة حب البشر يمكن أن يحجب قهر وانتهاكات 
الحرية الشخصية والبشرية والمحلية والمدنية والقومية الحقيقية تماما مما شاء لها 
سیزار بورجیا .(۴۶) 
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والثقافة. کان الرأى السائد دری الحضارة شىئًا مرتیطا آلا بالدولة› وأن عملية 
الت مخ هارف الهو ورا الك ال ال داك أ انر كرك فن 
الق ا ا ع مات اخر لل : الو واعف رر أا 
أساسية التفاعل الاجتماعى وللتعلم. إنها الوسيلة التى أصبح الآفراد بقضلها مدركين 
لأنفسهم ويمكنون ذواتهم؛ وواعين با لآخرين الذين يتحدثون لفات مغايرة. وهكذاء فثمة 
رايطة وثيقة بين لغفة مجتمع ما وآنماط فکره المشتركة بين أينائه ويبن الحياة النومية- 
أى مع الثقافة. أو لنقل بعبارة أخرى إن ثقافة الجماهير مكون مشروط ومركب» وإن 
اللغة أهم عتنصر أساسى لهذا البتاء وهم تسخة مميزة للإرث التقافي العام. وتميزت 
اللقافة عل خاوف الخضارة اة رالات والساط اللهة 

وذهب i a CE A ES E‏ 
المواطنون افلاحون والمرفيرن والتجار وهم أقل الجماعات تأترا بالعضارة۔ 
ea‏ كان هيردر قد عارض التراتبية الطبقية الوراشة 0 آنه کد N:‏ 
الشعييين ”الرجال المؤمتين بالشعب تشلوا من بين الطبقة الوسظى. ويتعين لبث الحياة 
المجتمع.(*") وحری) دهولاء القادة الشعبيين ان فکايدو! ویکافحوا أجعل النظام السياسى 
عضوى للحياة الاجتماعية حيث يكون مجالا لتعاون نشط من شأنه أن يڄجعل كل صور 
التقسيمات التايعة شبئًا بالىا وغير ذى دلالة.١)‏ 
ge Tr‏ ذلك أن الدرلة حين أغفلت 
تثقيف رعاياها حرمت نفسها من مصادر مهمة وقيمةء ومن ثم عرضت وجودها فى 
التهاية الخطر: 

إن الدواة إذ أخفقت ى الإفادة بامواهب الالهية والنبيلة التى حظى بها الإنسان. 
وترکتها لتصداً ومن ثم تسود مشاعر المرارة وا لإحباط فإتها بذلك لم تقترف فقط عملا 
من أعمال الخيانة ضد اليشريةء یل ارٹکیت اشد الأخطاء التى يمكن أن تلحقها دوأ 
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يتفسها. ذلك لأن الخسارة هنا يسيب هذه الأصول "الميتة والمدفونة لبس مجرد 
خسارة رأس الال وفوائده. إن هذه الأصول فى الحياة العملية هى قوى الحياة ولهذا 
فإنها تتحدى أيدا دفنها وتنزع إلى التسبب فى ظهور حالة جسيمة من الفوضى 
والاضطراب فى جسد السياسة. إن إنسانا عاطلا لا يمكن أن يستقر به حال لأسيب 
بسیط جدا وهو أنه كائن حى» وأنه فى حالة إحباطه قد يتجه إلى الإفادة يموأهبه من 
أجل غايات هدامة. وهنا ستكون الفوضى الاجتماعية والسياسية هى التتيجة الحتمية 


لهذه الماساة البشرية.“) 
لقد كان واعيا بحدة بالروايط بين حتمية التعليم والفرص الاقتصادية وأحتما لات 
الفرضى الأسياسية. 


وأعتقد قد هيردر أن الدولة حرى بها أن تضطلم بمسئولية أنسنة أى إسباغ الطابع 
الإنساتى على رعاياها. معنى هذا انه يتعين على اأدولة أن توفر التعليم وتكفل مستوى 
معينا من الرفاه. ويقول بنص كلامه: "البلد ليس بحاجة فقط إلى الإداب بل والخبز 
أيضاً ".9 ونتضمن عملية الأثستة تطور الذات ليس فقط من حيث هى فرد» بلء وهو 
الأهم» من حيث هى عضوفى مجتمع. .د يتعين على الأفراد» لبلوغ أقصى إمكانات 
Di E‏ > أن يتعاوتوا بنشاط مع بعضهم بعضا ٠ O E ER‏ وحری 
هؤلاء الرجال اختصار ا ان اي | رغامنا حتی لا تصاب بالشال" | 

واتخذ هبردر هدفا له عالا متعدد الأمم كل أمة شعب له تقافته وخبراته المميزة. 
وكان نموذجه المجتمع القبلى.(٠)‏ ورأى ضرورة دمج هذه الأمم عن طريق نشاط تعاوتى 
مشترك بينها مرتكز على وعى أخلاقى لدى آبتائها وليس عن طريق التوجيه الذى 
تفرضه الدولة بالقانون. ورای أن هذه الخطوات» على عكس الحضارات» من شأتها أن 
تعزز الأنسنة داخل الأمة وبين الأمم المختلفة. 
الروايط يبن الحضارة وأالثقافة تأسيسا على المقارنات التى عقدوها. ففی عام cA.‏ 
li‏ سماه ورطة الشياب عير المنقف مع الغلو الحضارى» وقال: 

أى أمة لا يمكن أن تكون مثقفة مفرطة فى ثقافتهاء ولكن يمكن أن تتحول بسهولة ‏ 
إلى سلالة مغالية فى تحضرها. إن دوأمح بقاء الأمة ٠‏ وټقدمىتها وحرىتها الشخصدة 
...٠‏ رهن حضارة متصلة مطردة التقدم. ولكن الحضارة ذاتها خير مختلطء إن لم 
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نفرط فى القول وأضفتا أنها عامل مؤثر مفسد» وحمى المرض» وليست عتوان الصحهة. 
وإن أمة ميزتها هذه الصفات أليق بأن تسميها شعبا زينه طلاء» وليس شعبا صقلته 
ثقافةء نظرا لآن هذه الحضارة ليست راسخة فى عملية التثقيف وفى التطوير المتتاغم 
الصفات وال لكات التى تميز الإتساتبة.(۴) 

وعمد النقاد الاجتماعيون الآلان منذ ثلاثيتات القرن التاسع عشر إلى بذل ألمزيد 
من الجهد المخلص الحفاظ على التمييز بين الثقافة والحضارة. وفاقوا فى هذا 
معاصريهم من الفرنسيين والإنجليز وا لأمريكيين. 


ماركس وإ جلز والنقد المتطرف للحضارة 


ری کل من کار ل مار كى وفريدريك انجلا أن الخضارة نكل سيز لمحتم 
يتصف بخصائص محددة وهى التقسيمات الطبقية وجهاز دولة يعمل على الحفاظ على 
علاقات عدم المساواة القائمة. وشرعا فى نقد الحضارة الرأسمالية خلال أريعينات 
القرن التاسع عشر, ووصفا فی "بيان الحزب الشيوعى" (1A۸)‏ أثر التطور 
الرأسمالى على الحضارة فى الداخل وفى الخارج: 

جميع الصتاعات القومية التى تأسست قديما أصابها الدمار أو يلحق بها الدمار 
يوما بعد آخر. لقد أزيحت لتحل محلها صناعات جديدة أصبح إدخالها مسالة حياة أو 
موت بالنسية لجميع الأمم المتحضرة. وحلت مطها صناعات لم تعد تستخدم المواد 
الخام المحليةء بل مواد خام مجلوية من أقصى الناطق. واستهلاك منتجات هذه 
الصناعات ليس قاصرا فقط على السوق المحلية داخل البلادء بل يمتد إلى كل آرجاء 
المعمورة. ويعد أن كانت الاحتياجات القديمة تجد إشباعها فى متتجات البلادء ظهرت 
احتياجات جديدة يستلزم إشباعها منتجات فى بلدان وأجواء مناخية نائية. وبدلا عن 
العزاة والاكتفاء الذاتى محليا وقوما كما كان فى السابقء أصبح لتا اتصال وتداحخل 
مجال الإنتاج المادى حدث أيضا فى مجال الإنتاج الفكرى. إذ أصبحت الإيداعات 
الفكرية للأمم ملكية عامة مشتركة بعد أن كاتت إبداعات لكل أمة على حدة. وأصبحت 
النزاعات القومية أحادية الجانب وضيقة الأفق أمرا مستحيلا أكش فاكثر, وانبثق أدب 
عالمى من بين الآدأب المحلية والقومية العديدة. 
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واستطاعت البرجوأازية بفضل التحسن السريع فى أدوات الإنتاج» ويفضل 
الحضارة. وتمثل الأسعار الزهيدة لسلعها المدفعية الثقيلة التى تجتاح بها جميع 
الأسوار الصينية وتقهر بها مشاعر الحقد العنيدة والكثيفة لدى البرايرة ضد الأجانب, 
وترغمهم على الاستسلام. وتدفع جميع الأمم قسراء خوفا من الانقراض» إلى تبثى 
نموذج البرجوازية لإاتتاج» وتضطرها إلى إدخال ما تسميه حضارة ليسو بين 
صفوفهم آى لكى يصبحوا برجوازيين. إنها بكلمة واحدة تخلق عالا على صورتها ... 

المجتمع البرجوازى الحديثء أصبح يملك علاقات الإنتاج والتبادل واللكية إنه 
مجتممع استحدث وسائل عملاقة جبارة للانتاج والتيادل, وأصبح بصفته هذه أشبه 
بساحر,» لم يعد قادرا عى التحكم فى قوى العالم السظى التى استدعاها 
واستحضرها بالرقی والتعاوذ. 

وظل تاريخ الصناعة والتجارة على مدى عقود كثيرة خلت تاريخ ثورة قوی الإذتا ج 
الحديثة ضد أوضاع الإتتاج الحديثة وضد عااهات اللكية التى هى أوضاع وجود 
البرجوازية ونظام حكمها. ويكفى أن نذكر هنا الأزمات التجارية التى توافرت على 
مراحل متوالية على سبيل التجرية كانت فى كل مرة تمثل خطرا أكبر من السابق 
ويتهدد وجود المجتمع البرجوازى باكمله. والمشاهد فى هذه الأزمات أته مع كل مرحلة 
تم قدمير جزء كبير ليس فقط من المنتجات القائمة بل وأيضا من هوى الإنتاج السابق 
اختراعها. وتنطلق مع كل أزمة من هذه الأزمات عدوى ويائية كانت تبدر فی جمیع 
العصور السابقة نوعا من العبث - وتعتى به وياء زيادة الإنتاج. ويجد المجتمع نفسه 
فجاة ارتد إلى حالة من البريرية وشيكة الوقوع. ويبدو وكأن مجاعة أو حريا كونية 
تشيع الدمار والخراب وتقطع سبل الإمداد بى وسيلة العيش! إذ يبدو وكأن الصناعة 
والتجارة لحقهما الدمار» ولكن لاذا؟ لان هناك قدرا كبيرا جدا من الحضارةء ووسائل 
كثيرة جدا العيش» وصتاعة كثيرة جداًء وتجارة كثيرة للغاية.0١)‏ 

وأ برز ماركس وإنجلز فى "البيان" أن الرأسمالية هى آخر شكل للحضارة: وتوافق 
ظهورها فى غرب أورويا مع تحلل العلاقات الاجتماعية الخراجية التى ميزت نظام 
الإقطا ع. وعمدا إلى تضخيم مناقشتهما للأشكال الأخرى الحضارة فى ثمانينات القرن 
التاسع عشر. ودرس ماركس دراسة فاحصة الكتابات الإثنولوجية (دراسات الأعراق 
البشرية) فى عصره. واصدر إنجلز كتايه "أصل العائلة واللكية الشخصدة والدواة" 
(۸۸4).() ووصف إنجلزء آنذاك» ظهور وصعود الحضارة على النحو التالى: 
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الحضارة هى ... مرحلة تطور فى مجتمع شهد ذروة التمو فى تقسيم العمل 
والتبادل بين الأفراد الخانج عن هذا التقسيمء واتقاج السلع ألذى يجمع بين الائٽين»› 
ويعمل هذا المجتمع على تثوير كل المجتمع السايق (؛“) 

ويات لزاما الإطاحة بقوة وسلطة المجتمع البدائى. ولكن أطاحت به المؤثرات التى 
بدت منذ بدانتها الآولى فى صورة انحطاط وسقوط وتخلٍ عن العظمة الأخلاقية 
اليسيطة لمجتمع النبالة والمحتد القديم (آی المنتظم حول رابطة الدم والنسب). واستهل 
الجتمع الجديد المتحضر الطبقى وجوده بأدنى مستويات المصالح - التهم فى حط 
صوره» والشهوات الوحشية والبخل الدنىءء والتهب الأتانى للثروة المشتركة. وهكذا تم 
تقويض مجتمع النبالة اللاطبقى القديم وأطيح به بأكثر الوسائل خسة وشرا وهى 
السرقة والعتف والخاتلة والخيانة.(٠“)‏ 

واستكشف إنجلز العلاقة بين تكوين الطبقات الاجتماعية والدولة. ولحظ أن ثمة 
مجتمعات قامت بغير دولةء وأن الدولة ظهرت عندما أصبحت المجتمعات منظمة على 
ساس تراتیی هرمی. 

الدولة .... لم تكن موجودة منذ الأزل. إذ كانت هناك مجتمعات أدارت شئرن 
کا سا ن اها ف عن ارا او مالا وما اا ی 
التطور الاقتصادى» والذى اشتمل بالضرورة على تقسيم المجتمع إلى طبقات» أصبحت 
الدولة ضرورة يسبب هذا التصدع )“١.‏ 

ويعند أن أشار إنجلز إلى أن الرق والتجارة والاستغلال بلغت آوجها فى ظل 
الحضارةء أضاف قائلا: 

مرحلة إنتاج السلمع التى بدآت بها الحضارة تتميز اقتصاديا بإدخال: )١‏ التقد 
اللمعدنى ومعه رأس المال المالى والفائدة والريا. ۲) التجار باعتبارهم طبقة الوسطاء بين 
المنتجين. )١‏ اللكية الخاصة للأرض ونظام الرهن. )٤‏ السخرة أو عمل الرقيق كشكل 
مهيمن فى مجال الإنتاج. كذلك فان شكل الأسرة المتوافق مع الحضارة وألذى حددل 
بالتالى طببعة التفوق فنهاء هو الزواج الآحادىء وقوامة الرجل على المرأة والأسرة 
الواحدة كوحدة اقتصادية للمجتمع. وتمثل الدولة الرايطة المركزية فى اللمجتمع 
المتحضر. والدولة هنا فى جميع المراحل ودون استتناء دولة الطبقة الحاكمة»ء وتوأاصل 
فى جميع الحالات العمل لكى تكون ساسا أل تحكم وضبط الطبقة المقهررة 
(6V. aul‏ 
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ولكن لم يقدم ماركس أو إنجلز تخطيطا تفصيليا ليدائل عن الحضارة الرأسمالية 
ولا كيف يتأتى إنجازها. ولكنهما استطاعا بفضل دراستهما للتاريخ وللتوسع 
اال ا توعان قا اخقاغا ما وف قى وسوف نطول الكدره : 
على صراع. واستخدم كلاهما مرارا فكرة العود الجدلى والتى تتجلى فى أوضح 
صورها فى شكل الشيوعية: عودة غياب اللكية الشخصية والتقسيم اللاطبقى للعمل 
المميز للمجتمعات البدائيةء ولكنه هذه المرة قرين القدرات الإنتاجية الرأسمالة"۸) 
وواقع الحال أن كلا من ماركس وإنجلز اتجها باهتمامهما إلى المجتمعات المشاعية 
البدائية والأولى قبل الرأسمالية فى أعوامها الأخيرة والتى توافقت مع اتفجار توسع 
أورويا الإمبريالى فى إفريقياء وتوسع الولايات المتحدة الإمبريالى فى أمريكا اللاتينية 
وفى الباسيفيكى وفى الأقاليم الهندية داخل أراضيها. 


انتقادات ليبرالية ضد الحضارة 


كان النقاد الليبراليون يتساعلون بالفعل عن نوع المجتمع الآخذ فى التبللر خلال 
منتصف القرن التاسع عشر وقتما أعلن الداروينيون الاجتماعيون حتمية قيام حضارة 
بخدرة قم حوره ار وني اة الترن الاح غر فلق جور تقو اة 
ميل التاقد الاجتمامى والموظف لدى شركة الهند الشرقية البريطانية على تجليات 
التطور الرأسمالى بالنسبة الثقافة والحضارة الغرييتين: 

«خذ كمثال مسالة مدى الكاسب التى حققتها البشرية من الحضارة. نجد أجذ 
لمراقبين أصابه الذهول على الرغم من إرادته إزاء تعدد مظاهر الراحة المادية. تقدم 
المعرفة وانتشارهاء انحسار الخرافةء تيسيرات التواصل المتيادل رقة الأخلاقء تر 
الحروب والنزاعات الفرديةء الحد باطراد من طغيان القوى على اأضعيف» الأعمال 
العظمى التى تحققت على نطاق الكوكب بفضل التعاون بين أعداد غفيرة من التاس ... 
وتجد آخر يثبت انتباهه ليس على قيمة هذه المزاياء بل على السعر المرتفع الذى يدفعه 
مقابلهاء واسترخاء الطاقة والشجاعة لدى الفرد» وضياع الاستقلال القائم على الكبرياء 
والاعتعاد على النفس» واسثرقاق جاتب كبير من البشرية لإنتاج احتياجات صناعية 
ورتابة الحباة التى لا تستثير سوى البلادةء وأالتفاهة المجردة من العاطفةء وغياب آى 
فردية مميزة» والتباین بين الفهم الميكانيكي الضيق ان ن حرام انقضت فی سبیل 
إنفاذ مهمة محددة لا تتغير التزاما بقوانين ثابتةء وقوى الإنسان المتباينة فى القابات 
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حيث اعثمد عيشه وأمنه فى كل لحظة على قدرته على ملاسة الیسائل مع الغایات» كلا 
على حدةء والنتائج المءمرة للأخلاق الناجمة عن مظاهر التفاوت الكبيرة فى الثروة وفى 
المرتة الاجتماعيةء ومعاناة الجماهير الواسعة فى شعوب اليلدان المتحضرة الذين 
فادرا ما يكون نصيبهم فى الوفاء بمتطلباتهم آفضل من تصبب المج بيتما تقيدهم 
الاف الأغلال يدلا من الحرية والإثارة اللذين يجدون فيهما عوضا أھء. ۴٤۹‏ 

ويحلول مطلع القرن العشرين» كان النقاد اللبيراليون قد صاغوا رؤاهم تأسيسا 
على استیصارات ستيوارت مل بشأن تناقضات الحضارة الغريية. وتزايد إيمانهم بان 
التقدم التاجم عن إنتاج الثروة ليس سوی وهم تفاۇلى. وأوحت e‏ الركکود 
الاقتصادی الشدددة فی ثمانیتات وتسعیتات القرن التاسع عشر برای یدیل دۇکد أن 
f e EI OEE‏ تعشبهاً حتما فترات ركرد. ونتبجة 
لهذه الدورات امتلأت قارات الدنيا بأطلال الأمم والحضارات المندثرة'*) وذهب بعض 
التقادء خأصة الدبن اللييراليين فى الولايات المتحدة إلى أن الحضارات السابقة 
أخفقت وأن الثروة الجديدة التى خلفتها هذه الحضارات لم يجر توزيعها يالتساوى. 
هذا بينما اصيح بعض آبناء هذه المجتمعات شديدى الذراء للغاية» ظلت الغالبية 
الساحقة ثرسف فى مهاوى العبودية أو الفقر. وعمد الأثرياء إلى حماية ممثلكاتهم التى 
انتزعوها لأنفسهم على تحو غير أخلاقى بقوانين غير عادلة ويا مركزية السياسبة وقهر 
الجماهير. وأدت مظالم الحضارة إلى تدمير الأخلاق. 

وذهب رجال الدين الليبراليون إلى أن الأمل الوحيد فى إعادة تجديد النظام 
الإاحهتماعى الحديث بتمثل فى | أعادة تأسیس الوحود الأخلاقى. ویمکن ان نتحقق هذا 
ذا ما استلهمت الكتيسة الحركات الإجتماعيةء دون محاولة السيطرة عليهاء وألتى 
کات فة فی انیا خد يإعادة ثقد ثقدير القيم وتعزيز الظروف التى تلائم وتحبذ توزیعا 
أكثر مساواة للملكية والثروة. وتكمن فى هذا الرأى الأسس النظرية والسياسية للاهوت 
التحرر فى سبعينات وشمانينات القرن العشرين.١*‏ 

وتحقق سيجموند فرويد» وهو أحد مؤسسى مدرسة التحليل النفسى» من أن المثل 
العليا للحضارة والتقدم الىشرى دمرتها بقسوة وحشية الحرب العالمية الأولى وما خلفته 
من معاناة. واستکشف فی کتابه "الحضارة وما أثارته من سخط" (۱۹۳۰) كيف أن 
الإضافات الأخيرة التى أضافتها الحضارة نزعتها الحرب لأتكشف عن العنصر 
الهمجى أو العحناصر البدائية الكامنة حتى فى أكثر المجتمعات تحضرا). وأن 
العداوات المتبادلة بين البشر هددت بالخطر تسيج الحضارة ذاته. وهكذاء ويعد أن 
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جماح محاولتها الظهور .7 

وفى رأى فرويد أن الحضارة تشتمل على استخدام العلم والتكنولوجيا وكبح جماح 
الطبيعة وكذلك من أجل ملاعة العلاقات الاجتماعية مع التظام الاجتماعى. لقد كانت : 

هی جمیع هذه الجوانب التى ارتفعت بها الحباة اليشرية على وضهها الحيوانى 
وتشتمل من تاحية على جميع ألعارف والقدرات التى تيسرت للإاتسان بغية التحكم فى 
قوى الطبيعة واستخلاص ثروتها لإشباع حاجات الإتسان. وتشتمل من تاحية أخرى 
على جميع القوانين المنظمة اللازمة لتوفيق علاقات البشر مع بعضهم البعض وخاصة 
توزيع الثروة المتاحة(“٠).‏ 

وإن الحضارة ذات الأيعاد الطبقية والثقافية المهمة كانت شيئا مفروضا على 
غاليبة نیدی مقاومة» وقرضنه أقلىة عرفت كيف تمتلك أسباب القوة والقهر".(°) وتظرا 
لأن تحكم الأقلية فى الأكثرية بات يمثل ضرورة فقد أصبح الإرغام القسرى أداة لا 
| غنی عنها للطىقات الأكثر تحضرا. ذلك لأن: 

الجماهير كسولة وغير ذكية. ليس لديهم حب للإاقلاع الغريزى عن شىء ماء 
وليسوا أهلا للاقتنا ع بالحجة عن حتمية ذلك. وأفرادها يدعمون بعضهم بعضا لإطلاق 
نزعتهم إلى اللانظام. وإن السبيل الوحيدة لحثهم على أداء العمل وتحمل عبء الإقلاع 
عن شیء؛ وهما الأاساس الذى تنبنى عليه الحضارة, إنما يكون عن طربق ممارسة 
نفوذ أفراد يمكن أن يضريو] ا لمث وتعترف الجماهير يهم قادة,٠)‏ 

ولكن فرويد رآى أن الإرغام ينطوى على خطرء ذلك لآنه قد يستثير حفيظة وعداء 
الجماهير خاصة: 

إذا .... لم تكن ثقافة ما تجاوزت النقطة التى يتوقف إشباع بعض أبتائها على 
قهر الآخرينء وربما العدد الأكبر منهم - ومن المفهوم أن المقهورين سوف تتطور لديهم 
مشاعر عداء شدید تجاه ثقافة یصبح وجودھها ممکنا بفضل جھدهم وعملھم ولکن لیس 
لهم من ثروتها سوى نصيب شديد الضالة.(١)‏ 

وذهب فرويد إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الحضارة المعاصرة ظلت داخل 
مجال العلاقات الاجتماعية: كيف بمكن تأسيس وصون العدالة والمساواة. قبل القانون» 
من أجل الشعوب المتحضرة. ورأى أن المشكلة يمكن معالجتها عن طريق: 
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إعادة تنظيم العلاقات البشرية ... وهو ما من شأنه أن يزيل أسباب السخط عن 
طريق التخلى عن الإرغام القسرى وقمع الغرائزء وهكذا يمكن البشر وقد تحرروا من 
مظاهر النزاع الباطنى الذى يثير اضطرابهم» أن ينذروا أنقفسهم لاكتساب الثروة 
وما يقترن بها من إمتا ع.۸٥)‏ 

معنى هذا أن اللذة التاجمة عن تحقق حاجات البشرء مثل النظام والنظافة, 
لم يعد بالإمكان إخضاعها لتطلبات الحضارة. وسوف يعنى هذا أيضا أن هذه 
الجماعات التي تدخل المجتمع المتحضر سوف تقايض الحرية الفردية بالأمنء وتقلع عن 
شكال معينة من اللذة. وسف يحل محل قوة الفرد عقد اجتماعى يضم مجتمعا بأكمله 
تذر تفسه لمبداً .. 

العدالة - أي تأكد أن القانون ما أن بصدر فلن ينتهكه آحد لصالح فرد ما. 
ولا علاقة لهذا بالقيمة الأخلاقية لمثل هذا القانون .... إذ يتبغى أن تكون المحصلة 
النهائية سيادة قانون أسهم من أجله الجميع - دون أولئك الذين عجزوا عن الانتماء إلى 
مجتمع ما (إى المجنون والمرأة والأطفال) وقد أسهموا بالتضحية بغرائزهم ولا يدع 
آحدا - مرة آخرى مع الاستثناء ذاته - تحت رحمة القوة الغشیء.(١٠)‏ 

وإن تشاؤمية فرويد إزاء آثار البنية الطيقية للحضارة قادته إلى الاعتقاد بأته: 

نيدو أن امسار النهائى للتطور الثقافى يتزع فى اتجاه جعل القانون يكف عن أن 
يكون تعبيرا عن إرادة مجثمع صغير ۔ طائفة أو شريحة من الناس أو جماعة عرقية - 
والذى يسلك بدوره سلوك شخص عنيف إزاء آخرء وربما جماعات أكبر عددا من 
التاس.(١)‏ 
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انتمادات ڈقاة فبه للمضارة 


على خلاف تقييم فرويد الذى طابق بين الثقافة والحضارة جاء تعليق فريدريك 
نيتشه على الحضارة الغريية فى ثمانينات القرن التاسع فى صورة نقد ثقافى. 
واستهدف فى أن واحد العلم الحديث والمسيحية والمفهوم السائد عن النقافة الإغريقية 
الكلاسيكية الذى ترتكز عليه الحضارة الغريية. ولقد تشابكت هذه العناصر معا على 
مدي القرؤنء بحيث أنهاء فى رأيهء جمدت الحقيقة وجانستها لتخدم مصالح الأمة 
رالدولة. لقد ركدت الثقافة الغريية - التى كانت يوما قوة تقدمية مكينة. ونتيجة لهذاء لم 
يعد من المفيد التشبث بقيم ضارية بجذورها فى التاريخ الأورويى. وييتما كانت ألثقافة 
الإغريقيةء قبل سقراطء ثقافة أصيلة ومووقا بهاء فإن ثقافة الغرب الرأسمالى الحديث 
ليست كذلك. إنها بدلا من ذلك وحدة مركبة من أجزاء تحوم فى اتجاهات مختلفة ثم 
آخیرا ریطها ببعضها عن طریق رای شعبی مختلق. 

ولسوء الحظء حسبما رأى نيتشه»ء أن سماسرة الثقافة الحديثة الذين اختلقوا 
حالة رضى وقبول الجضارة الغريية إنما هم مرائين- أى كانوا برابرة خلطوا ذزمة 
التماتل بالثقافة الأصيلة واعتقدواء بسبب وعيهم الزائف» أنهم مثقفين مهذبين شأن 
النخبة المتعلمة فى الأزمنة الكلاسيكية. وواصلوا إعادة مجمومة من القيم تزعم أن 
العالم والأخلاق ثابتين غير متغيرين وغير قابلين للتغيير. بيد أن اللغة والمقاهيم التى 
استخدموها لفهم أتفسهم وفهم الآخرين اتسمتا بالمحدودية الشديدة بحيث أنهما لم 
يوضجا أى شىء سواء لفهم أو تفسير العالم من حولهم. واقترح نيتشه تحليل 
مزاعمهم - أوهامهم وأهواءهم التى أفادت فى تثبيت العلاقات الاجتماعية وترويج 
العدمية.) 

واعتقد تيتشه أن الغرب بحاجة إلى قيم جديدة من شأنها أن تحمى الفرد الخلاق 
حقا. ولتا أن تنجد هذه القيم من خلال إعادة صياغة فلسفية لثقافة الإغريق قبل 
سقراط. وعلى الرغم من آن نيتشه نفسه لم يقدم بديلا عن مزاعم سماسرة الثقافة 
إلا آن الآراء والمتاهج التى استخدمها لكشف حقبقة لغتهم ومفاهيمهم تناها النقاد 
الاجتماعيون المعاصرون لنا من أمثال ميشيل فوكو. ونتيجة لذلك فإن أسباب اهتمامه 
وقلقه بشأن النزعة النسبية وسياسة الأخلاق شكلت الأساس عند كثيرين من النقاد 
بعد الحداثيين فى تقدهم للثقافة الغريية المعاصرة.) 
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وصاغ أرنولد توينبى» فيلسوف التاريخ والمحاضر ذائع الصيتء تقدا ثقافيا 
الحضارة الغريية مغايرا تقد نيتشه»ء وذلك خلال السنوات التالية مباشرة للحرب العالمية 
الثانية. وينى أفكاره على دراسة مقارنة لأكثر من عشرين حضارة قديمة وحديثة. وذهب 
توبتبى إلى أن الحضارة نشأت ونمت عندما واأجهت أقلية إبداعية فى المجتمع بنجاح 
وخلال مرات متعددة تحديات بيئتهم. وعندما توقفت هذه العملية - وعادة تتوقف فى كل 
مرحاة - انهارت الحضارة ويدأت تتفسخ. وافترض توينيى أنه مع تفكك هذه الحضارات 
التمست أقلياتها المهيمنة (الحكام) سبيلا لتأسيس دول عالمية قوية للغايةء هذا بيتما 
العمال الكادحين فى الداخل "البروليتاريا" (غاليية السكان) حاولوا تأسيس كتائس عالمية: 
تمظها الأديان المختلفة. كذلك فإن البروليتاريا الخارجية- ى المهمشين بفعل انهيار 
الحضارة وصعود دول عالية - قاوموا وهاجموا الحضارة المتطلة من الخارج. 

ويعد الخراب الذى خلفته الحرب العالية الثانيةء دفع توينبى بأن العالم يعيش 
أزمة. وأشار عبر المحرقة النازية إلى العدوان المتصل من جانب الحضارة الغريية 
باعتباره المشكلة التى يجد بقية العالم نقسه مدفوعا الرد عليها. وإن الآمل فى الخلاص 
يبنحصر فقط فى تلاقى الأديان الكبرى للحضارات الباقية- المسيحية والإسلام 
والهندوسية والبوذية. ويتأتى هذا التلاقى عن طريق بناء جسور بيتها. وأعرب عن 
مخاوفه إذ يدون ذلك لا جدوى من التقدم الدولى والإبداعى» وريما تضطر شعوب العالم 
الى الاعتماد على الحوافز والغرائز التى حدثنا عنها هوبز وفروود ١.‏ 


خاأاصه 


درسنا فى هذا الفصل الانتقادات المتعددة الحضارة والوسط الذى ظهرت فيه بدا النقاد 
صياغة تقدمات تخلو من الإطراء للحضارة الغربية فى القرن السادس عشر - أى فى الوقت ذاته 
الذى ابتكر فيه فكرة الحضارة دعاة ومشرمى المجتمعات المنظمة تراتبيا وثقافة الطبقة الحاكمة. 
ولاحظنا أنه منذ أربعبنات القرن السادس عشر فصاعداء ارتاب نقاد الحضارة وتساطوا عما 
إذا كانت الحضارة والثقافة والأخلاق فى البلدان الأوروبية أرفع مرتبة عن نظيراتها لدى 
الشعوب غير الأورويية (البدائية) الذين التقوا بهم فى المستعمرات الأمريكية أو الإفريقية 
أو الآسيوبة. وأفاد النقاد بالدراسات الإثتوجرافية عن هذه الشعوب وأيضا عن فلاحيهم فى 
بلادهم هم للطعن فى ادعاء تفوق الطبقات والدول المتحضرة. وعمد أكثر النقاد إلى وضع خط ِ 
فاصل مميز بين الحضارة والنقافة. 
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ورأيتا كيف أن بعض التقاد (من أمثال ونستانلى وهيردر) الذين اتخذوا موقفا 
نقديا من الدين المنظم» استمدوا صورا من فصول الكتاب المقدس التى تصف أعمال 
الرسل والمجتمعات الثى استلهموها. ووجدنا آخرين غيرهم بنوا نقاشهم للاستغلال 
رالقهر فى ضوء ثقافة أو نظرية اجتماعية اقتصادية سياسية. هذا بيتما أكد النقاد 
الرومانسيون القوميون على دور الإبداع والعفوية وهو الاتجاه الى ظهر مع نهاية 
القرن الثامن عشر. واعتاد النقاد الليبراليون التأكيد على الخطر الذى يسبيه 
الاستغلال بالنسبة الحفاظ على النظام الاجتماعىء» والذى اقترن ظهوره واستمر مع 
الرأسمالية الصناعية فى القرن التاسع عشر. وأكد النقاد المتشددون (الراديكاليرن) 
على حالة الاستغلال والعلاقات الاجتماعية غير المتكافئة داخل المجتمع» والتى ظهرت 
خلال هذا الوقت ذاتهء وركز النقاد الثقافيون الحضارة على الحداثة وعلى أنشطة دعا 
وأنصار الحضارة والتى بيدأت قرب نهاية القرن التاسع عشر. 
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المصل الرابع 
اختراع البرابرة وشعوب أخرى غير متحضرة 


الحضارة كما تبين ناء تشتمل دأئما على علاقات اجتماعية ونقافات منظمة على 
نحو تراتبى هرمى» ومن ثم الحضارة مجتمع مقسم طبقيا إلى شرائح» ذلك لأن 
"الحضارة تشأت عن طريق الغزو من الخارج والقهر فى الداخل'.()وارتبط ظهورها 
على تحو ونيق بتكون الطبقات الاجتماعية وجهاز الدولة. والملاحظ كجزء من عملية 
التحضر الاجتماعى أن الجماعات المهيمنة سياسيا تعمل جاهدة من أجل تمييز نفسها 
اختاعا واف سوا ف اقات الي تضم ل ااا ف اق اكل كلك 
الجتمعات الواقعة خارج الحدود. ويصورون أبناعهم على أنهم مهذبين مثقفين أنقياء. 
هذا بينما أبتاء الطبقات الخاضعة والمجتمعات الخارجية فهم فى صورة على النقيض. 
غير متحضرين أو برايرة أو أجلاف أو سذج» أو همج أو متوهشنن. واللاحظ أن 
ات وال ةوارور ا اد ات ن عار ةا اي 

وإن أهم تجليات هذه الأوصاف أن الجماعات المهيمنة تنزع إلى تجنيس أو إضفاء 
تجانس بين الطبقات والمجتمعات الأخرى» فهم جميعا سوأء» ولكن مع التأكيد فقط على 
بعد وإحد يرونه الجوهر المميز لهم. ويحرص المتحضرون خلال هذه العملية على أن 
يكون فهمهم هزبلا بشأن هذه الجماعات الأخرى وحجب أى علاقة تريطهم بهم. 
ويفضى هذا فى النهاية إلى إثارة مخاوفهم من هذه الجماعات الذين يغتصبون سلعهم 
وجهدهم فى العمل. 

واعتاد كل من دعاة الحضارة أو متتقديها على مدى القرون الخمسة الماضبة أن 
يستمدوا تصوراتهم عن الشعوب غير المتحضرة من انطباعات ودراسات المرجعيات 
السابقة بما فى ذلك الكحاب المقدس والكتاب الكلاسيكيين من أمثال أرسطو. ونعرف أن 
هذه المصادر القديمة ناقشت نظام الحكم والخير والشر والسلم والحرب والنظام 
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والفوضىس. وكتبت عن الطبيعة والإنسان والمجتمع. وضاغت استعارات غتية بمعتاها ‏ 
مثل البرايرة أو الفراديس أو الأطلال أو البرارى - والتى لا تزال تستثير صورا قوبة 
الإيحاء حتى يومنا هذا. وعندما استعاد المفكرون هذه المصادر ويعثوا فيها الحياة 
اعترفوا بمكانتها المرجعية كسلطة فكرية وترجموها إلى اللغات الدارجة بين شعوب 
آورويا الغريدة. وأکدوا أن الكتاب المقدس والکتاب الكلاسىكين سيواصلون دورهم 
المهيمن فى مجال الحوارات الفكرية والأاخلاقية والاجتماعية والسياسية الدائرة اليوم. 
وهكذا بعثوا إلى الحياة من جديد المرجعيات التى ماتت من زمن طويل والتى كتب 
أصحابها فى حياتهم عن مجتمعاتهم هم» وأصبحوا دعامة يرتكز عليها أتصار ونقاد 
الحضارة تأسيسا على مجمومة من الأفكار والصور والاستعارات التى تسنى لهم 
استخلاصها والركون إليها وإعادتها مرات. 

لم تكن لدى السلطات المرجعية القديمة نظرة أحادية. وآحد أسباب ذلك أن 
الحضارة قبل آی شىء آخر كل مركب مؤلف من جماعات وطبقات ومجتمعات متباينة 
وتريطها بالسلطة علاقات مختلفة. وطبعى أن المفكرين إذ يعبرون عن مشاعر ومدركات 
مجتمعاتهم الخاصة المتباينة تكون لهم فى العادة مدركات متباينة عن البنية الكلية. 

سيب ثان أن يعض المصادر القديمة هى فى الواقع تجميعات وتصتيفات لارأء 
جماعات مختلفة. وريما كان الكتاب المقدس» وهو الأقرى سلطة بين جميم المراجع 
القديمةء هى المصنف الأكثر شيوعا وانثشارا على لسان الكتاب.0) ونتيجة لذلك: 

قد يعتى الكتاب المقدس أشياء مختلفة لدى ناس مختلفين فى أزمنة مختلفة وفى 
ظروف مختفة. وهناك أفكار قليلة لا نجد لها ستدا يدعمها فى الكتاب المقدس. ولكن 
الكثير يمكن قراعته من بين السطور.( 

سبب ثالث أنه بالتسبة لأى جيل من الآجيال نجد الظروف والملابسات والممارسات 
تربط القراءة بهذه النصوص على نحو خاص ويطرق مميزة تصوغ اسلوب فهمهم لها . 
ذلك أن القراء الذين يؤولون النص إنما يقومون بدور الناقد» ويرون النصوص من خلال 
عدسات مختلفةء ويدفعون العملية التأويلية فى اتجاهات جديدة أو مغايرة. ونتيجة لهذا 
بأخذ النص معان كثيرة يتعين تقييمها فى ضوء الظروف والملايسات الراهةة() 

وېسوف نتناول فی هذا الفصل گیقف ان السلطات المرحعية أبتدعت وصقلت 
وأعادت تداول الآفكار عن البرابرة وغيرهم من الشعوب غير المتحضرة. 

الواضح أن كلمات الطبقة والجنوسة والعرقية والعنصرية هى تمييزات صيغت 
تاريخيا واجتماعيا وليست تصنيفات طبيعية. بيد آنه من المفيد أن نتذكر أن كلا من 
دعاة الحضارة ومنتقديها اتخذوا تقليديا موقفا من اثنين: إما مقايلة الحضارة 
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بالطبيعةء أو الزعم بأنها تطورت عن الطبيعة والذى يحدث عادة عبر سلسلة من المراحل 
أى فى ظل ظروف معينة. ونتيجة لذلك» فإن فكرة الطبيعة التى لها دور مهم فى كلا 
التصورين» ”تشتمل على ... كم غير مألوف من التاريخ البشرى )١(‏ إنها فكرة معقدة 
کان لها ومنذ زمن طويل استعمالين يجريان على الألسن فى آن واحد: )١‏ الطابع أو 
الصفات الجوهرية الأصيلة لشىء ماء ۲) كثرة الأشياء أو العمليات الحية .... المنتطمة 
حول جوهر أو مبداً واحد: هو الطبيعة"() وحيث أن المناقشات بشأن الطبيعة والعلاقة 
البشرية معها تتمخض فى النهاية عن المعرفة والسيطرة. فإن من المتعذر فصلها عن 
مصالع واهتمامات الأفراد والجماعات الذين اصطنعوها. 


البهائم والبرابرة والمرأة فى اليونان القديمة 


الإلياذة والأوديسا قصائد الشعر الللحمى البطولى من تظم هوميروس فى جزر 
يحر إيجة قبل Va‏ قم وتمثل هذه اأقصاند أقدم مصادر للمعلومات عر الفكر 
الاجتماعى ف الىوجان القديمة. أعتاد أن بروبهاً روأ ة جوالون امام تجمعات من الٽاس. 
وتعطينا هذه القصائد لمحات عن الظروف الاجتماعية فى منطقة بحر إيجة قبل ظهور 
أول "بوليس'» أى الدولة-المدينة. وظهرت أرل ما ظهرت على الحدود الغربية 
لإإمبراطورية الآشورية الجديدة. وكان الأشوريون الجدد يسيطرون آنذاك على القطاع 
الأكير من الشرق الأدنىء» المدن الفينيقية المستقلة» حين كان ما يعرف الآن باسم لبتان 
وإسرائيل ومصرء التى ضعقت سياسياً. 

وتصف الأشعار مجتمعات لا تعرق نظام المركزية السياسيةء وآيا كانت قوة 
الزعماء أو أمراء الحرب أو الشيوخ» فإنها كانت تعتمد إلى حد كبير على قدرة هؤلاء 
على إقناع أقاربهم وجيرانهم بان الأعمال التى يقترحونها عليهم هى أعمال ملائمة 
هدفا ومسارا() ويتمايز البشر عن بعضهم على أساس المكانة والجنوسة»ء وعن الآلهة 
بفضل أخلاقهم. وإن قدرتهم على الكلام وما بتحلون به من ثقافة أو مهارات فى إنتاج 
الطعام وغير ذلك من سلع امتازوا بها على الحيواتات ومن الكائنات الخارقة - الكائن 
الخرافى المعروف باسم القنطور وعملاق السيكلوب الأسطورى والكائنات الأسطورية 
المسماة السيرانات وغيرها من حيوانات خيالية غير بشرية - وتسكن على هامش 
العالم. ولم تفرض القصائد فراصل مميزة كبيرة بين الإغريق وجيرانهم المتحدثين 
بلغات غير الإغريقية. ويعد ذلك بقرون عديدة عاد وأکد ٹوسایدیدس أن عادة قدامی 
الإغريق لم تكن فى الحقيقة مختلفة كثيرا عن عادات الجتمعات المحاورة لهم وان 
عبارة عن تطورات حديثة العهد .0) 
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وسرعان ما تحول العالم الذى صورته الإلياذة والأوديساء وذلك فى أواخر القرن 
السادس ق.م. بعد غزو الإمبراطورية الفارسية وابتلاعها نينوى العاصمة الآشورية 
الجديدةء وتدمير الإمبراطورية البابلية الجديدةء ثم شرعت بعد ذلك قى تهديد 
المجتمعات المتحدثة بالإغريقية المطلة على آسيا الوسطى وبحر إيجة. ورد سكان هاتين 
المنطقتين الأخيرتين على الخطر الفارسى بوسائل متباينة. مثال ذلك اته بحلول عام 
٠٠١‏ ق. م. شكلت مجتمعات إقليم أتيكا حلفا طبقيا مشتركا أرسى أسس المدينة 
الأثينية الديمقراطية التى لا تعتمد على نظام الأسر. وأصبح جميع الرجال من أبناء 
المجتمعات المحلية مواطنين أثينيين بغض النظر عن مكانة آى منهم. وتحدد هوية كل 
على ساس مواطنته وتأسيسا على آنه ليس أجنبيا ولا امرأة. وأعيدت صياغة أسس 
التمييز بين الرجال والأجانب والنساء على أساس تراتبية هرمية متزايدة باطراد. 
وتحقق هذا بفضل قوة وتضامن المجتمعات المحلية التى ضمتها دولة أثينا إليهاء 
ويفضل أدوار الزعماء التقليديين التى آلت إلى طغاة من أمثال أوديب الأسطوری.١)‏ 

واستخدم الإغريق انطباعاتهم عن الفرس وقد اتخذوهم تموذجا لهم» ومن ثم 
ابتدعوا فكرة البرابرة خلال النصف الأول من القرن الخامس ق.م. وقالوا إن أعضاء 
البلاط الإمبراطورى الفارسى يعيشون قى ترف ويذخ ولا يتحدثون الإغريقيةء كما وأن 
الحاكم الفارسى مستبد. وأضافوا أن البرايرة انفعاليون قساة» خطرونء ومتعددوا 
الزوجات ويغشون المحارم» بل إن بعضهم مارس التضحية بالبشر('') والأهم من هذا 
ڪله ان البرابرة ا يعيشون فى مدينة - دولة ديمقراطيةء وأنهم فى كلمة واحدة- نقيض 
الإغريق. وهكذاء ويعد أن تحددت فى نظرهم خصائص البرابرة» سرعان ما أصيحت 
صورهم مالوقة داخل الدولةالمدىذة الإغريقية. وتأكدت هذه الصورة بوجه خاأاص بعد 
أن صورهم كتاب المسرح» من أمثال إيسخيلوس وسوفوكليس قى صور واضحة 
شدیدة التعبیرء فی تراجیدیاتھم وکومیدیاتھم التی جری تمٹیلها کل عام آمام حشود 
ضخەة١)‏ 

وظهرت كذلك فى أثينا خلال القرن الخامس» علاقات جنوسة (تمييز اجتماعى 
ثقافى بين الجنسين) جديدة منظمة على أساس تراتيى. وذلك لأن القادة الذكور 
التقليديين فى المجتمعات المحلية شاعا الاحتفاظ بسلطتهم والإبقاء على وحدة المجتمع 
ضد تدخلات الدولة. ويد هؤلاء القادة يؤكدون سيطرتهم القوية على زيجات بناتهم. 
وبذلك كان للأب أن يقدم ابنته زوجة لرجل صاحب مكانة رفيعةء مما يعزز وضعها 
القرابى وربما يهيئ لها ثروة ويسهم فى الحفاظ على مجتمعهم. ومع انهيار الاستقلال 
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الذاتى للمرأة وحقها فى الاختيار» أصبح بالإمكان أن يزوجها أبوها طفلة أو مراهقةء 
وأن تبقى حييسة بيت الزوجية لإنجاب أطفال لعائلته. رعندما احتجت الشباء ن 
عزلتهن وحاولن تاكيد حقوقهن التقليديةء احتقرهن كتاب المسرح» وروا فى ذلك عقوقا 
أى تهورا أى لاعقلانيةء أو خطراً. وزعمواء بكلمة واحدة أن المرة الأثينية تتصرف كما 
يتصرف البرابرة الذين هددوا بتدمير آركان الحضارة) 

مثال ذلك أن إيسخيلوس فى مسرحيته أورستياء يصف تحدى كليتمنستر أسلطة 
أبيها على وجه الخصوصء» ولسلطة الرجال بعامة عندما قتلت زوجها ليلة زفافهما 
ووصفته بأنه طاغية فى موقعه هذا منهاء وهزمت الرجال فى مساجلة كلامية. كذلك 
وصف سوفوكليس فى مسرحية أوديب زواج امرأة من بنات النخبة من رجل أقل منها 
مكانةء وما يمه ابنها أوديب من خطر يتهدد السلطات التقليديةء والنظام الأخلاقى 
السائد. وصور يوريبيدس الأميرة والساحرة وألقاتلة البريرية المسماة ميديا بأنها 
حيوان خطر يهدد بتدمير الأسرة والمدينة والثقافة(") 

ولم یکن لدی کتاب الإغريق نظرة واحدية عن ألبرايرة فى النصف الثاتى من 
القرن الخامس ق.م. كما وأنهم لم يعتادوا دائما تصويرهم فى صورة غير مواتية. مثال 
ذلك أن هيرودوت ‏ الرعية الفارسية من هاليكارناسوسء المدينة الإغريقية فى آسيا 
الوسطى ‏ وصف العادات التى تمايز بين الفرس والمصريين والليديين وغيرهم من 
الأجانب فى كتابه "التاريخ'. واستخدم يوريبيدس صفات نمطية للبرابرة مثل وصفهم 
بالجبن والخيانة والضعة وعدم الثقافة وأنهم أدنى أخلاقا مما لا يسمح لهم بالتعليق 
على المجتمع الإغريقى. ونراه فى مسرحيته '"تروديس" و"المرأة الطروادية يقلب النظام 
التراتبى والتقليدى رأسا على عقب والذى يصف الإغريق بالتفوق الأخلاقىء ووضاعة 
البرابرةء ويؤكد للنظارة الأثينيين أبتاء بلده أن الأمر قد يصل إلى حد أن الأثينيين 
انقفسهم يمكن أن يسلكوا سلوك البرايرة فى مناسبات ما. ويضيف فى هذه الأمقة أن 
الإغريق الذين يشبهون البرابرة ويكون مسلكهم منتقدا ليسوا مواطنين أثينيين بل وغدوا 
من دولة مدينة آخرى مثل طيبة التی حاربت الأثینيین فى حرب البلیبونيز١)‏ 

وريما كانت أثينا الديمقراطيةء مع متقصف القرن الرابع ق.م. أكبر دولة مالكة 
للعبيد فى شرق المتوسط. إذ كانت المؤسسات والممارسات الديمقراطبة لصالح جنودها 
المواطتين المتعلمين. واحتل هؤلاء المواطنين الذكور بحكم مكانتهم مركز الحياة اليوميةء 
حيث كان يحيط بهم الأجانب والعبيد والنساء. وإن أفلاطون» وهو أرستقراطى من 
أسرة انهارت ثرواتها مع صعود الديمقراطية الأثينية. اتخذ موقفا انتقاديا من 
الديمقراطية. ونراه فى الجمهورية" يدفع بأن الرجال الذين أرقمتهم ظروقهم 
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الاقتصادية على الانخراط فى العمل الإنتاجى يجب ألا نسمح لهم بان نتولوا الحكم ولا 
حتى بأن يحظوا بالمواطنة. وأكد أن هذه الحقوق يتعين تقييدها وقصرها على من 
تمرسوا على السياسة - أى من يملكون الموارد والوقت ليثذروا أنفسهم لتعلم المهارات 
اللارمة لشغل متصب أ د تولی الحکہ.(*) 

ويعد جيل آخر» أعرب أرسطو فى كتابه "السياسة عن خوفه من التنوع. وأفاد 
أرسطىء معلم الإسكندر الأكبر» مواطنيه من أبناء الدولة المدنية الإغريقية أن البرابرة - 
وهم تحديدا الرعاة وقطاع الطرق ويس القلاحون - بحكم طبيعتهم المرشحين الأمثل 
بها نساء إسبرطة كانت هى المسئولة عن الثقافة اليائسة وعن انهيار تلك الدولة) 

وتجد أن الكتاب الإغريق والرومان فى العصر الهللينيستى والذين حذوا حذو 
أرسطو طوروا بدورهم آراء ونظريات عن الفوارق بين الأشعب المتحضر ويين البرابرة. 
وزعم الكاتب الرومانى ليفى ان البرايرة بحکم طبيعتهم وصور eR‏ 
أخلاقيات ا الحياة, و و ا من فكرة البريرية اتشتمل على سال 
الحضر أ العامة الذين لا يشاركون فى السياسة. ا المميزة فى 
عنيقاً واعتبرهم شیشیری غرباء شان البرابرة سو آنهم a‏ بعندین وکان 
يتعين تبعيتهم للدولة عند نشاتها. وذهب تفكيره الىئ ان الائنين مثالان لطفواة الإنساتية 
i‏ وققدانها للثوجه السليم وقصور فكرها الرشيد» أذ ظهر هؤلاء وأولئك قبل 
أن بيدا الإنسان فى تحقيق مكاسب متميزة لنفسه بفضل خضوعه للقانون وممارسته 
للعقل"") ورأى أن هؤلاء البرابرة من السكان الأصليين يقودهم الغضب اللاعقلانى 
والنزوة وخدا ع النفس. لقد كانوا إما عاجزين أو عازفين عن الخضوع للقانون المدنى 
والطبيعى أو للأخلاقيات الحميدة أو أحكم العقل. ووقفوا نتيجة لذلك على الطرف 
النقيض من الطيف المتنوع الأشكال الذى يضم السادة من البشر المتحضرين. ونجد 
على النقيض تاسيتوس الذى يعظ المواطن الرومانى عن طريق وصف عادات البرابرة 
الالمان. وتراه فى كتابه "جيرمانيا" يمتدح الألان لحفاظهم على قيم كانت قيم الرومان 
وما ماء ولكنهم أغفلوها أو أصبحوا يجهلونها. 
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وعلى الرغم من أن القدیس بول وغيره من قدامى الكتاب المسيحيين كانوا يجهلون 
الحدود القديمة القاصاة بين اللحتمعات اأتحضرة ويين شعوب اليرايرةء ل أن 
المسبحيين الرومان غيروا تفكيرهم قى القرن الرابع بعد أن أصبحت المسيحية هى 
عقددة الدولة الرسمدة ونوحدذدت أهداقيا وأهداف الدولة. وهکڏا انحسرت نزعۀ الموأطنة 
العالىة عند أسلافهم, وحلت محلها نزعة عرقية وقبول غير نقدى النقافة العامة التى 
تروج لها وتدعمها الإميراطوررة۸) 


استعادة الأفكار القدمة فى عصر النهضة عن الشعوب غير المتحضرة 


خلال القرنين الرايع عشر والخامس عشر تحوات التجارة فى غالم البحر 
المتوسطء وتغير معها توزيع الثروة والقوة السياسية فى الإقليم. وحظيت الدراسات 
التاريخية بميلاد جديد فى كل من شمال إفريقيا والمناطق الأوروبية المطلة على البحر 
الاق 0 ا ون اين لون اللرة امي حل الثراة فى شمال افرتها را 
التحولات الاجتماعية والثقافية فى أواخر القرن الرابع عشر بالتحولات التى طرأت على 
التجارة وهياكل الحياة اليومية() كذلك نجد ابتداء من القرن الرابع عشر وما بعده أن 
رجال الدين ورجال البلاط والقضاة والسياسيون والتجار الذين درسوا الفكر الإنسانى 
فى جامعات ذكورية فقط وفى أكاديميات دينية عكفوا على دراسة النصوص والاثار 
الق الا فن روت وريا ورهها من الول لفن ف شال اا0 
واليهودىة-المسيحبة التى كانت شائعة آنذأك. علارة على عناصر آخری عثروا علبها 
مدقونة بعيدا فى آرشيفات النساخ فى آديرة العصر الوسيط. وتفيد وجهة النظر النزْعة 
الإنسانية أن النظام الاجتماعى الجديد ديتامى وقى حالة فيض متصل. ومن ثم يمكن 
باسترجاع وتطوير القدرات التى كانت لدى شعوب اليونان والرومان قديماً. 

وهکذا أصيحت العلطات المرجعية للقديم الکلاسیکی يمثاية معايير الکمال 
وأهداف جديرة بان تكون موضوع دراسة وأاقتداء. وأصبحوا علارة على هذا ينبىعا 
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للأفكار عن الحضارة وعن الشعوب غير المتحضرة. وهكذا مع مطلع التوسع عير 
الأطلسى فى أواخر القرن الخامس عشر اكتسبت الطيقة المتحضرة الأورويية مفردات 
جديدة غنية بأوصاف غير امتحضرين الذين التقوا بهم. قاليراىرة خونةء» قساة» أميون 
وأجانب غير مثقفينء يتحدثون لغات مختلفة ولهم عادات متباينة. وهناك الوثنيون وهم 
ريفيون سذج ظلوا على حالهم غير مسيحيين وعبدة أصنتام حتي بعد آن أصبحت 
الملسيحية هى عقيدة المدن الإمبريالية. ثم هناك الهمج» وهم يؤمنون بتعدد الآلهة ‏ أى 
أنهم ليسوا مسيحيين ولا يهودا ولا مسلمين. وهناك الكفارء وهم أهل دين يراه 
المسيحيون مناقضا لدينهم. ثم البدائيون وهم متوحشون آهل ضراوة وقسوة»ء يتعذر 
التحكم فيهمء وعاطلون من الثقافة ولا يأبهون للسلوك الحسن. وأندمج هؤلاء مع فئة 
أخرى هم الضالون البريون. وهؤلاء آفراد يكس أبدانهم شعر كثيف وسقطوا إلى ما 
دون مستوى البشرء ويعيشون فى البرية شان الحيواناتء ويتحاشون البشر ويعتمدون 
على القوة البدنية والسلوك العدوانى منْ أجل البقاء. ويفتقر هؤلاء إلى القدرة على 
الكلام والقدرة على تصور الإله) 

ومايزت الطبقات المتحضرة الأورويية بين أنفسهم وبين الآخرين تأسيسا على 
الجمع بين هذه الفئات بوسائل متباينة. قالتتار يمكن وصفهم بأنهم برابرة وهمج» 
والبرير من أبناء ساحل البرير يمكن وصفهم بالبرابرة والضالين غير المؤمنين. 
واكتشف جيرالد من ويلزء وهو من العاملين فى خدمة ملك إنجلترا فى القرن الثانى 
مشر أن ثمة تشابها بين المسيحيين الأيرلنديين الذين غزا الإنجليز بلادهم حديثا 
واستقرو! هناك» ويين مجتمعات البرابرة التى وصفها الكتاب الكلاسيكيون. وعرض 
تقييما للمجتمع الأيرلندى خلوا من أى إطراء وسلبى التوجه أشار فيه إلى أن: 

هذا الشعب من الجماهير التى تسكن الآجام والغابات» غير مضيافينء يعيشون 
على تربية الماشية ويحيون حياة بهيميةء شعب لم يتجاوز أهله مرحلة الرعى البدائية. 
فالبشرية بوجه عام تتقدم من حياة الغابات إلى حياة الحقول ثم إلى الüدن‏ وظروف 
حياة مواطنى المدن. غير أن هذه الأمة تحتقر العمل فى الزراعةء لا يغيطون أغنياء 
مدن ولا يطمعون فى أن يكونوا مهم» وينفرون من القوانين المدنية ويواصلون حياة 
أسلافهم فى الغابات والمراعى المفتوحة عازفين عن التخلى عن العادات القديمة أو عن 
تعلم آی شیء جدید(') 

ون المشكلات التى تسبب فبها هؤلاء الأيرلنديون للاج الإنجلیزى کانت كندرة من 
بيتها مقاومة دفع الضرائب أو سيطرة الحكومة. 
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جارة العبيد 


طرأت تغيرات على تجارة العبيد فى العصر الوسيط أدت إلى جلب أعداد غقيرة 
من أنحاء جديدة من العالم إلى غرب آورويا. مثال ذلك أنه ابتداء من آواخر القرن 
الثالٹ عشر وحتی منتصف القرن الرابع عشر اشترى التجار من جنوا أسرى من 
اسکندیناوة کما اشتروا سلافیین من روسيا ومن شعوب البلقان فى أسواق العبيد عند 
عام Nf.‏ يۇلفون غالبيه العييد فى آورويا. ولكن بعد أن احتل الأتراك القسطنطينة 
عام ۴ فقد تجار العبيد فى غرب أورويا وسيلة الوصول إلى أسواق البحر 
الأسود. وابتداء من منتصف القرن الخامس عشر فصاعدا قلت أهمية أسواق العبيد 
فى جنوة وفينيسياء نظرا لآن قشتالة والبرتغال صارعتا من أجل الهيمنة على ساحل 
غينيا الإفريقى. وبداً تدريجيا جلب سكان عبيد جدد غالبيتهم أفارقة إلى لشبونة 
وفالنسيا وأشبيلية. ومع مطلع العقد السابع من القرن الخامس عشر صدر قى لشبونة 
مرسوم یمایز بين ”العبيد السود والعبيد البيض" معترفا جزئيا بالأصول المختلفة التى 
بدأت تظهر داخل مجتمع العبيد المحلىء على الرغم من أنه لم يكن يمل بدقة هذا 
التنوع.") 
جزيرة آيبريا اكثر تنوعاً. ذلك آنه تم أسر أعداد كبيرة من اليهود والمسلمين 
واسترقاقهم خلال الحملة التى شنتها الدول المسيحية لاستعادة شبه الجزيرة. ولحق 
بهم فى سوق النخاسة فى لشبونة وأشبيلية عدة الاف من الأمريكيين من أبناء البلاد 
الاصلیین الذین جلبهم معه کریستوفر کولومبیس الذی ریما کان أکبر تاجر عبید على 
مدی هذا العقد. ویرر کریستوفر اعماله بان زعم أن الهنود الذين استرقهم هم أسرى 
حرب عارضوا جهوده» بل وما هو أسوا آنهم» كما زعمء آكلة لحوم البشر(“) 

والجدير بالذكر أن تجار قشتالة المرتبطين بتجارة العبيد الأفارقةء وهى تجارة وليدةء 
كشفوا عن استيائهم للمنافسة التى فرضها كولومبوس» وأبدوا خشيتهم من استبعادهم 
من سوق جزر الهند الواعدة بأرياح وفيرة. وغاز التجارء ومعهم رجال الدينء بمرسرم 
سنوات فقطء استطاع تجار جزر الهند إقناع اللكة بإلغاء الحظر. وأصبحوا أحرارا مرة 
ثانية فى أسر واسترقاق الهنودء رجالا ونساء وأطفالاًء المتهمين بأنهم أكلة الحوم البشر. 
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ولكن يعت عامين فقطء ی عام ۱0ء ولت إلى جزر الهند (آمریکا) أول شحنة من 
العبيد الأفارقة. وكان هذا يعنى اتتصارا الملكة وأرجال الدين الذين عارضوا استرقاق 
الهتود الأمريكين لأسباب لاهوتة» وکذاك انتصارا لتجار العييد فی قشتالة الُڏين اأعتادوا 
شراء أسرى الحرب على طول ساحل إفريقيا. وحقق التاج عوائد مهمة مقابل تصاريح 
الاستيراد اللازمة لاستیراد عبيد من خارج جزر الهند (أمريكا). وحصل تجار العبيد 
الأفارقة على حق الوصول إلى السوق الأمريكية. واستطا ع رجال الدين أن يضعوا سسا 
لتطبيق فكرة أرسطى عن العبودية الطبيعية لتتطيق على الهتود الأمريكيين - وهى حجة 
سيسوقونها مرارا على مدى الخمسين سنة القادمة.") 


الأمريكيون الأصليون ونکون الجتمع الاستعمارى 


حاول أيتاء الجيل الأول من الآسبان إضفاء مشروعية على هيمتتهم على 
الأمريكيين أبناء البلاد الأصليين تأسيسا على حجة أرسطو عن العبودية الطبيعية. 
واتجهوا خلال عملية الغزى إلى ضمان تجاتس بين المجتمعات المطية الآصلية على 
الرغم مما بينها من تنوع شديد وأطلقوا عليها جميعا اسم جمهورية جزر الهتد. ولكن 
فى المناطق التى تعرف من قبل نظام الدولة متعددة الطبقات» مثل المكسيك ويرو 
أرغمت السلطات العامة الهنود على دقع ضرائب عمل وجزية نوعية لعدد محدود من 
الأسبان»ء وعدد محدود من النيلاء المحليي الذين كانوا يتلقرن من أسباتىا المنحة 
المعروفة باسم أنكومينداس خلال السنوات التى أعقبت الغزو مباشرة. وحصل العامة 
فى مقابل ذلك على العقيدة الدينية والحضارةء وأصيح هؤلاء يعرفون قاتونيا باسم 
الإقطاعيين الأحرار التابعين التاج الإسبانى وليس لهم حق الدخول فى تعاقدات قانونية 
دون موافقة ولى أمرهه.۷) 

وکانت السلطات الاستعمارية معنية نوجه خاص بالوضع القانوتى والالترامات 
امالية المتعلقة بالموأدينء أى الزيجات القائمة بين المستعمر والمستعمَر (الأوروبى وينات 
البلد الأصليين). واختلفت معاملة المولدين وتباينت تباينا كبيرا على نحو عكس الفوارق 
فی المكانة وألثروة وهوبة الأبوين وشرعية زوأ حهما . مال ذلك ان المولدين الذين حصلوا 
على أرض هتدية عن طريق الشراء أو مقابل الدوطة لهم آن يحتفظرا بإقطاعاتهم علارة 
على حرية السفر وحمل السلاح والانضمام إلى الطرق الديتية. ولكن غير الشرعيين 
منهم أو من كانت أصرلهم مختلفة فإن السلطات تنظر إليهم بريبة. ويحرمح هؤلاء من 
الوظيفة ويحظر عليهم الاشتغال فى مهن بذاتهاء ويحرمون من ثروة وجزية المجتمعات 
المحلية. وكانوا من ناحية أخرى معفون من ضريبة العمل والتزامات دفع الجزية. 
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وعاش المولدون أساسا فى مراكز حضرية ومراكز التعدين. وكان بعضهم من 
صغار الفلاحين أو التجار أو البقالين. واعتاد من يعمل منهم عملا هامشيا أن يعيل 
نفسه بعمل آخر مؤقت أو التسول أو المغامرة أو السرقة أو الدعارة أو قطم الطرق. 
وتصدق هذه الصورة أيضا على أكثر من تصف الأسبان القيمين فى المستعمرات فى 
منتصف القرن السادس عشرء وعلى آلاف لا حصر لها من الهنود الذين اضطروا 
لسيب أو لآخر إلى ترك مجتمعاتهم المحلية التى ولدوا فيها أو أبعدو! عنها .) 

ولم تكن المكانة الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى اللاتينى الاستعمارى مكانة ثايتة 
غير قابلة للتغفيير. وكانت إحدى وسائل الحراك الاجتماعى المفتوحة لمن هم شديدى 
الثراء من غير النبلاء من الهتود والمولدين والسود هى شراء ما يسمى شهادة تقارة 
الد certificados de اimpieza de san g6‏ من الكنيسة. وأكدت هذه الوٹائق 
التى يرجع تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر أن المشترين هم "النسل 
النقى الدم من الأسر المسيحية الإسبانية القديمةء وأن أحدا من أسلافهم لم يكن 
يهوديا ولا مغرييا (بمعنى من المسلمين فاتحى الأندلس) أو من المنشقين عن المسيحية". 

وكان على الهتود الذين يلتمسون حراكا لكانتهم الاجتماعية أن يهجروا المجتمع 
المحلى الذى ولدوا فيه. ويينما كانوا يشكرن من صعوية جمع ضرائب العمل والجزية 
نجد موظفا من المستعمرين الأسبان فى جنوب بيرو خلال ثلاثينات القرن الثامن عشر 
يشير إلى أن ”ليس بالإمكان تمبيز الهندى من الإسبانى على أساس قسمات الوجوه". 
وزعم أن الفئات العرقية للمستعمرة كانت فى واقع أمرها تصنيفات اقتصادبة 
اجتماعية. ولحظ أنه "إذا ما قص هندى شعره ودخل فى خدمة إسبانى وغير ملبسه 
وتعلم الإسبانية فإنه يصبح من المتعذر تمييزه عن المولدين» وإذا ما تعلم مهنةء فإن 
نسله يمكن أن يعيش كأبناء المولدين» بل وكأسبان".) 

وجدير بالملاحظة أن هذه الفئات الاجتماعية شبه العرقية- الإسبانى والهندى 
والزنجى والمود - تطورت واستدامت يفضل مؤسسات الدولة والممارسات العماية 
باعتبارها أطرافا متكاملة مؤلفة من غزو شبه جزيرة أيبريا والعالم الجديد» ولقد نشأت 
هذه الفئات كاختراع تشكل وتطور عن طريق العلاقة بين المستعمر والمستعمر. ونتيجة 
لذلك فإن المعنى الذى تشير إليه كان موضوع خلاف ويتصف بالتباين بل والغموض 
أحباتا. 
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ولم يكن موقع الفرد وهويته فى الهياكل الاجتماعية الاستعمارية لأمريكا اللاتينية 
فى القرن الثامن عشر مينيين على وجود ای عدم وجود بعض القسمات الجوهرية فى 
المظهر اليدنى الخارجى للرحل أو للمرأة واتما تتحلد الهوية والموقع تأسيسا على عملية 
تداخل مركبة يين مؤسسات وظروف وممارسات متباينة من بينها التراث الذى تشكل 
اجتماعيا وپعاد انتاجه ودرجة الاتدماج فی مديذة بذاتهاء والوضع الطيقى والمشاركة 
Cofradias‏ (روابط علمانية کاثولیکة) وجمدعهاً تعلن وتؤكد العضوية وا لانتسساب. 
وطبعى أن التفاعل المستمر بين هذه العلاقات وغيرها هى الذى صاغ شكل الحياة 
ساحات صرا ع ومقاومة. وجدير بالملاحظة أنه داخل هذه الساحات دارت الصراعات 
الطبقبة رالحروب الثقافية لإمبراطورية إسبانيا الاستعمارية وكانت أسلحة هذه الحروب 
هى الثقافة الشعبية ‏ المىسيقى والرقص والفتون الجميلة والمهرجانات.(٠‏ 


الهمج والبرابرة والشعوب المتحضرة 


مع أواخر القرن السادس عشر بدأ تنوع المجتمعات البشرية يبدو مفهوما فى 
صورة أنماط تراتبية هرميةء ومتوجا بالحضارة الغربية. وكما رأينا فى الفصل الثانى. 
اقترح الجيزويتى الإسبانى خوزيه دى أكوستا - من كيار رجال الكنيسة فى مستعمرة 
بيرو وممثل ملك إسبانيا لدى الباباء التمييز بين الهمج والبرابرة فى تمانينات القرن 
السادس عشر: فالهمج يفتقرون إلى القانون والحكومة ولا يعرفون أماكن إقامة دائمة 
وثابتة أما البرابرة فلديهم حكومات وأماكن إقامة دائمة وثابتةء إلا أنهم غير مثقفين 
وأميين. وطبعى أن هذه التراتبية للأنماط الاجتماعية أضفت معنى على التباين الثقافى 
الذى لاحظه المستعمرون فى الأمريكتين. ولكن على الرغم من آن دولتى حضارتى 
الأزتك والإنكا تحملان بعض الشبه مع الحضارة الأورويية الغريية إلا أن سكانهما فى 
هذه التراتبية فى رى الغربيينء برابرة ليست لديهم أبجدية ويتكلمون لغات ا علاقة لها 
ا تفل له الا من اا وران وفكا اأص دسا ا غلل ال ن 
فرض هذا التقسيم التراتبى لوضع هاتين الدولتين البريريتين فى وضع تايع. وواجه 
المستوطنون فى الوقت فسه صعوبات فى محاولاتهم الهيمنة على مجتمعات "الهم" 
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مثل مجتمم تویینابا فى البرأزيل حيث كانت تسوده علاقات المساراة والاحتكام للعرف 
والعادات بدلا من القانون والهياكل الحكومية الشكلية. 

ویحلول عام ۱۷۷۷ء ویعد أن ألف ویلیام روبرتسون کتابه "تاریخ أمریکا"ء أخذ 
هذا ام الان اا الاجتماعية الهمج والبرايرة والمتحضرين - صبغة وقتبة 
عابرة. ويداً تصوير التطور الاجتماعى البشرى فى صورة تقدم مرحلى من الهمجية 
إلى البريرية ثم الحضارة. ويد النظر إلى المؤسسات والممارسات الخاصة يأمور 
العيش باعتبارها القسمة الأهمء لما لها من دور خطیر الشأن فی تحدید شكل كل ما 
عداها. عاشت شعوب الهمج على الصيد والقنص حسب المخطط الذى افترضه 
رویرتسون ومعاصروه فی سکوټلاندا . وکانوا بعیشون فی مجتمعات صغدرة ويتصفون 
بخصوصيات مميزة مثل الحس الاستقلالى والانتماء الى ثيق إلى المجتمع المطي 
والاكتفاء بوضعهم وظروفهم. وكانت أديهم فكرة محدودة عن ولا يعرفون شکلا 
دائما للحكم ذلك لقصور إحساسهم بالتبعية. ولا نجد لديهم أيضا شواهد على التمتع 
يعقل تأملى استدلالى آو استخدام الأفكار المجردة.١"‏ 

وأكد رويرتسون أن شعبى المكسيك وپيرو هما فقط فى العالم الجديد اللذان سار 
قدما فى اتجاه الحضارة. بيد أن إمبرأطورىتهما العظميان وإن كانتا متقدمتين كثرا عن 
قبائل الهمج الصغيرة المستقلة المحيطة بهماء إلا أنهما ظاتا a‏ 
الشعبين عماد بالفلاحة. ولكثه على الرغم من هذا اعتقد (خطا) أنهما امتلكا حيوانات 
أليفة ومناجم للتعدين فى فترة متأخرة من الزمنء ولذلك تأخر تقدمهما الاجتماعى على 
طريق الحضارة. وتتميز الشعوب المتحضرة بعدد من الخصائص التى تفاضل بينها وبين 
الهمج والبرأبرة وهى: ألمدن والطبقات الاجتماعية ومؤسسات الدولة وممارساتهاء والتجارة 
والكتابة والحروب المستمرة. ولكن القسمة الأهم على الإطلاق التى تمايز المجتمعات 
المتحضرة عن الأشكال الأدنى فهى الإيمان بحق اللكة الشخصدة. 


الجماهير والعامة والطبقات الخطرة 


تؤكد المسيحية وغيرها من وجهات النظر الكونية أى العا لمية على الوحدة الأخلاقية 
أو الروحية للانسانية. ولكتهاء وعلی الرغم من هڏاء لم تسد الهوة الفاصلة ین الشعب 
الأتحضر والبرابرة. وتمثل الأزمات قسمة متكاماة مع الحضارة وتحت الحكام 
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والعاملين معهم على استعادة صور سلبية أ ايتكار أشكال جديدة لأسياب الاختلاف 
بغية إضفاء مشروىعية على حالة التبعية والقهر. وتراهم بدلا من التقيد بفلسفات كونية 
أى عالمية شموليةء إذا بهم ينتحلون لأنفسهم هذه الفلسفات لدعم وتأكيد القوالب التى 
أعادوها إلى الحياة أى خلقوها من جديد. إتهم» بعبارة أخرى يصورون أبناء الطبقات 
التابعة أو الفلاحين فى صورة برابرة ويعبرون عن دونيتهم ويصفونها بانها نتاج 
ماهيات ثابتة لا تتغير ضارية بجذورها عميقا فى الطبيعة أو فى الطبيعة البشرية 
وليست نتاج أفعال بشرية متعمدة. 

مثال ذلك أن إدموند بيرك وهو ناقد محافظ الثورة الفرنسيةء أدان المشاركين فى 
انتفاضة 1۷۸۹ء الذين تجمعوا خارج مؤسسات الدولة معارضين لها معتبرا إياهم: 
"دهماء غوغائيين ورعاع من أكثر عناصر المجتمع إثارة للنقور'. هؤلاء حثالة المجتمع 
والذين وصفهم بأنهم "قطاع طرق و همج وأصعاليك الطرقات وٴمتسولين" وٴعاهرات" 
وأصبحواٍ ن الو ر و وأشر | التساء وعلن أن و 
وشهوات لاعقلانية نهمة لا تشيع من أجل تدمير اللكيات واستهلاك المشرويات الكحولية 
وإيذاء المواطنين الأبرياء. ولقد كشف السلوك المرضى عن الجانب المظلم الطبيعة 
البشرية. 

وفى سبعينات القرن التاسع عشر, وفى أعقاب الحرب البرىسية الفرنسية وتدمير 
كوميونة باريس» اتبرى الناقد الاجتماعى القرنسى والمسئول عن تبسيط العلوم العامة » 
جوستاف لوبون» وبعث إلى الحياة من جديد مع قدر من التجميل إدانة بروك لجماهير 
العامة. وأكد لويون أن التقدم المرحلى التطورى للأنماط الاجتماعية من همج إلى برابرة 
إلى متحضرين إنما يعكس أيضا التغيرات التى تطراً على الذکاء. وقاس رؤوس مئثات 
عدة من الرجال والنساء وآعلن أن النتائج أكدت نظريته. 

وزعم لوبون أن الأوروبيين الغرييين أكثر ذكاء من الهمج المحدثين- آى من 
الشعوب القبلية فى الأمريكتين وإفريقيا. وآن الرجال أذكى من النساء لأن أمخاخهن 
انكمشت بسبب القيود المتزايدة المفروضة على نشاطهن والزمتهن بيوتهن. وأضاف أن 
العلماءورجال الصتاعة اكثر ذكاء من الفلاحين ومن عمال المصانع والخدم- أى 
الطبقات البريرية فى المجتمع المتحضر. 
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رسم يعبر عن صورة شائعة تمثل الثورة الفرثسية التى دمرت الأرستقراطية النبيلة 
آیدی الرعاع الاچلاف |lتlıة (Culver pictures)‏ 


وأكد بعد هذا أن تتابع سعة الجمجمة- حجم المخ. ابتداء من الأطفال عند 
الطرف الأدنى من السلم» م التقدم مرحلا عبر الهمج والتساء والعمال» وصولا الى 
المستوبات العليا للعلماء» يزودتا ببرهان تجريبى يؤك المراحل التى تطور عيرها الذكاء 
البشرى. وأكد أيضا أن المجرمين يتصفون بشكل مميز لجماجمهم مما يوضح أنهم 
بالضرورة ولدوا ولديهم ظروف عقلية وراثية جعلتهم مهيئين مسبقا للسلوك المرضى. 
وقال لقد تبن أن هذه الظروف الوراشة السلبية والسلوكيات المقترنة بها شائعة جدا 
بطبيعة الحال بين الهمج والنساء والعمال.(") 

واستخدم لوبون مزاعمه عن الذكاء ليحط من قيمة عديد من الدراسات وذلك فى 
کتاب واسع النفوذ 'سیکولوجیا القطیع" .)۱۸۹٥(‏ وأکد آنه حین يشكل عدد من الأفراد 
حشدا يضمهم» فإنهم يفقدون قدراتهم العقلية وفرديتهم. وما أن تتقلص قدراتهم 
العقلية حتى يعجزون عن التمييز بين ما هى واقعى مما هو خيالى. ذلك أن عتاصر لا 
واعية تطفر على السطح من داخل الكوامن العميقة لعقولهم وتدفعهم دفعا فى اتجاه 
"مشاعر الشر .... البقية المتخلفة منذ الماضى السحيق من غرائز الإنسان البدائ ٠١"‏ 
وأضاف أن الأفكار والمشاعر التى وحدت بين المشاركين فى الحشد هى أفكار ومشاعر 
معدية وتنتشر لا شعوريا وعن طريق عمليات محاكاة لا إرادية. وزعم لويون علاوة على 
هذا أن الخصائص الحددة المميزة للحشود - الاندفاعية واللاعقلانية والعجز عن تحكيم 
العقل؛ وقصور الحكم والمنظور النقدى ثم المبالغة فى المشاعر أو التهور ‏ تجلت أبضا 
واضحة فى "الأشكال الدنيا" فى التطور البشرى (التساء كمثال) الذين يحترمون دائما 
الإرادة ويتمنون الزعماء الذكور الأقرياء ذوى السطوة. 

وينما مايز لويون بين سلوك حشود القطيع وسلوك المجرمين الأفرادء نجد أن 
كثيرين من معاصريه فى آوروبا والولايات المتحدة لم يحذوا حذوه. مثال ذلك آنه فی 
عام ۲۷ .؛, وصف محررى مجلة 'هاريرز ويكلى" المشاركين فى الإضراب الكبير أعمال 
السكك الحديدية بأنهم برابرة هاجموا اللكيات العقارية وقتلوا أبرياء لا ذنب لهم. 
ولكذهم فى الصفحة ذاتهاء صروروا قبيلة بنز بيرس من الهنود الأمريكيين* بأنهم فئة 
رما شین انعا حرا نن الخضارة دا ٠9‏ 

وجاعت مزاعم لوپون صدی لجهود سیزار لومبروزو إذ حاول تحديد القسمات 
التشريحية المميزة لدى المجرمين وا مجانين. وأعلن لومبروزى بعد بحوث كثيرة أن ارتقاع 


+ قبيلة من الهتود الأمريكيين يتحدثون لغة الشابانين وكانوا يستوطتون قطاعًا كبيراً من شمال غرب المحيط 
الهادى «المترجم» 
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مظمتى الوجنتين والأذنين والمفلطحتين اللتين تشبهان الكف» والفك الضخم» وهى 
القسمات التى عثر عليها قى جماجم المجرمين والهمج وألقردة العلياء تريطها علاقة 
مطردة بالخصائص المشتركة المميزة لسلوكهم: التعطل والضراوة وحب الوشم» ورأى 
أن هذه القسمات تساعده على تحديد "المجرمين وقت ميلادهم . ِ 

وذهب لومبروزى إلى أن النزعة الإجرامية نزعة طبيعية وغير مقبولة. واستخدمت 
الدولةء ولا تزال تستخدم» دراساته لوضع السياسات الخاصة بشان الاحتجاز 
التحقظىء والأحكام القضائية الفارقة وعقويات الإعدام وضبط النسل. ولا غرابة فى أن 

السمات الوراثية الدالة على النزوع الإجرامى والجتون ترأاها شائعة بين أبناء الطبقات 

الانيا فى المناطق المتخلفة والأكثر بدائية فى جنوب إيطاليا أكثر من غيرها بين أبتاء 
الطيقة الوسطى فى الشمال المتحضر.”') 

ولا تزال آراء لومبروزی باقية حتی يومنا هذاء ون خفت حدتها وتعدلت بعض 
الشىء. ففى عام ۱۹۳۷ء لحظ عالم الأنثرويولوجيا بجامعة هارقارد أرنست هوتون» أن 
أنماط المجرمين يغلب عليها شكل الرعوس المستديرة أكثر من الناس المتحضرين» وقال: 
"يجب علينا أن نتخلى عن الأمل فى تحقيق مسكنات اجتماعيةء وأن نواجه الضرورة 
التى تلزمنا بالتعامل مع هذه الحقائق البيولوجية (الوراثية)"") وظهر بعد ذلك وقى 
تاریخ أقرب من السابقء ای فی عام ١٦۱۹ء‏ زعم جديد يمثل صدى آخر لآراء 
لامبروزو. وبقضى هذا الزعم بأن الذكور الذين تزيد لديهم الصبغيات الوراثية 
(الكروموسوم) ۷ يكشفون عن ميول إجرامية (إذ توجد لديهم ۷۷× بدلا من ۷× وهي 
العادى السوى) ... وأن الذكور ذوى ۷۷× ترتفع نسبتهم التكرارية فى مؤسسة 
خاصة بالمجانين المجرمين فى سكوتلاندا ") وطبعى أن الخطر الذى تمه هذه المزاعم 
وما شاكلها - وتدعمها كما يقال شواهد علمية مزعومة - أنها سرعان ما تكون موضع 
قبول بغية تبریر سياساث وممارسات للتمييز السياسى. 


الفوارق الجنسيه والجتنوسة والانحيازات الجنسية 


ارتبط صعود الحضارة دائما بتجليات مختلفة بالنسبة لتساء ورجال الطيقات 
المنتخة ونظرائهم فى النخبة والجماعات غير المنتجة المرتيطين بالدولة. ولىحظ خلال 
العملية أن قوة وسلطة ومكاتة المرأة فى كلتا الطيقتين تناقصت وإن اختلفت الوسائل. 
فنجد عند أحد المستوبات أن التغيرات تضمنت إعادة تنظيم إجراءات وأساليب العمل. 
إذ بتحول قطاع من عمل المرأة من نساء الطبقة المنتجة إلى عمل إنتاجى أو إلى خراج 
تستحوذ عليه الدولةء بينما المرآة من نساء النخبة تبقى خارج نطاق الإنتاج. ونجد 
التغيرات عند مستوى آخر اشتملت على إعادة تنظيم سياسة الحياة اليومية. وييتما 
نساء النخبة يأخذن سبيلهن إلى كل مناحى الحياة الاجثماعية البازغةء إذ بتساء 
(ورجال) الطبقات المنتجة لا يجدون سبيلا لوصول إلى هذا المجال متذ مستهل 
تنظہه.") 


حدث هذا النوع من التحول والاستبعاد مع مستهل الثورة الفرنسية. إذ على 
الرغم من أن نساء كثيرات شاركن بفعالية ونشاط فى الثورة. إلا أنه ما أن لاح فى 
الأفق شبح الحرب مع إنجلترا وإسبانياء لم ينل حق المواطنة سوى الرجال من 
أصحاب الأملاك المقيمين فى فرنسا. علارة على هذاء أن الحواجز التى حالت دون 
مشاركة النساء فى السياسة ظلت کما هی دون تغییر. ویحلول عام ٠۷۹۲‏ قرر المرتمر 
الوطنى أن ليس من حق النساء حتى من كانت منهن صاحية أملاك» ممارسة حقوهقا 
سياسية أو أداء دور نشط فى الحكم. واعتبرت» على مدى السنتين التاليتين» جميع 
نوادى النساء السياسية غير قانونية. وكان محظورا على التساء حضور ۔اجتماعات 
المؤتمر ما لم تكن المرأة برفقة مواطن ذكر. وتقرر تفريق أى تجمعات نسائية فى 
الأماكن العامة تضم أكثر من خمس نساءء إذ يقع تجمعهن تحت طائة القانون ويتعين 
تفريقه بالقو۰(.5) 

ويدهى أن استبعاد النساء من الساحات العامة الحضارة إنما تم دائما بناء على 
عمليات ضاربة بجذورها فى علاقات اجتماعية مشروطة تاريخياً. وجدير بالملاحظة أن 
علماء وأطباء عصر التتوير خلال بحوثهم للكشف عن القوانين الصحيحة على تطاق 
كلى عالمى»ء التمسوا آدلة تجريبية يمكن أن تكشف عن فوارق طبيعية بين الذكر والأنثى 
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للنوع البشرى ومن ثم بين الرجل والمرآة. واضطر العلماء تحت ضغط هذا الجهد إلى 
ذیڈ معثقدات الكتاب السابقين التى أكدت أن الفوارق بين النساء وألرجال هى فوراق 
سياسية فى الأساس. 

ولقد زعم الكتاب الكلاسيكيون بعامة أن الحدود الفاصلة بين الرجال والنساء 
مسالة درجة. ا نوعاً. مثال ذلك أن أرسطو اعتقد بأن ليست هتاك فوارق جنسية بين 
الرجال والنساء- أى أن الجنسين (الرجل والمرأة) يتطابقان مع جنس وحيد. فالرجال ۔ 
آى الذكور بيولوجيا ‏ هم المعيارء والنساء (أى الإناث بيولىجيا) هن رجال غير كاملينء 
وأن أخطاء الطبيعة هى علة الانحراف عن المعيار. وآن أعضاء المنحرفات - أى الثساء- 
واحدة ولكنها مختفية داخل أجسادهن.(“) وترتب على هذا التشوش غير الطبيعى 
تجليات عديدةء ققد أعلن أرسطو: أن النساء سلبيات» وأنهن يشغلن بالضرورة درجة 
أدثى فى السلم الاجتماعى قياسا إلى المواطنين الأسوياء حسب التعريف (الذكور 
بيولوجياً). وكان هؤلاء المواطنون - أى الرجال المشاركون فى سياسة الدولة المانية - 
هم العناصر الفاعلة فى الثقافة. والملاحظ أن النساء الىحيدات اللاتى صورهن أرسطو 
فی كتاباته هن زوجات وينات المواطنين ممن كانت مكانتهن فى المجتمع المدنى مشروءة 
بفضل علاقتهن برجال بذأتهم. فالنساء عنده يشبهن العبيد الذين يفتقرون إلى صفات 
الجنوسةء كما وأن مكانهم قى المجتمع يعبر عن تبعيتهم وعن الخدمات التى يقدمونها 
للمواطتين وألدواة ١.‏ 

ورفض كل من جون لوك وجان جاك روسو نموذج الجتس الوىجيد مع ملاحظة 
أنهما بذلا جهدا كبيرا لإرساء أسس الفكر الاجتماعى الليبرالى والرومانسى. ولكن 
على الرغم من هذاء تبثيا نظرة أرسطى عن أن الرجال عناصر قاعلة بينما النساء 
سابيات. وزعم لوك أن الرجل حكم الأسرة بفضل تفوقه من حيث القوة وقدراته العقلية. 
وصنق روسو فى كتابه "اميل" )۱۷1١(‏ الخصائص البدنية التى تميز بين الرجل 
وا لمرأة ثم وضع قائمة بالفوارق المعنوية المتأصلة لدى كل منهما. ورأى أنه بناء على 
هذه الفوارق يتعين ألا يتعلم الرجال والتساء بنفس الطريقة. وأكد علارة على هذا أنه 
بسبب أن هذه الفوارق البيولوجية الجذرية مكملة لبعضها فى الأسرة. فإن قدر الرجل 
أن يكون قويا وقدر المرأة أن تكون سلبية.٠)‏ 

وبحلول عام ۱۸٠١‏ كان الغالبية الحعظمى من المعلقين على موضوع الجنس فى 
عصر التنوير قد رفضوا نموذج الجنس الوحيد الذى آثره كتاب العصرين الكلاسيكى 
والوسيط, وقلبوا عمليا فكر أرسطى رآسا على عقب زاعمين وجود فوارق أساسية بين 
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ألجنسين الذکر والأنثی ومن د ثم بین الرجال والنساء. ورأوا أن هذه التمايزات الجنسية 
تتعلق بالنوع وليس الدرجةء وأنها جيلية فى الفوارق التشريحية والبيولوجية التى 
دشاهد‌ها علماء التشريح والطبيعة. وأقاد هذا متا أن العلاقات بين الرحل والمرأة 
اشتملت أيضا على سلسلة من التباينات لا الفوارق فى الدرجة.9؛) 


وذهبوا إلى أن الشىء الآهم هى أن مصير الشخص إنما يحدده الشكل التشريحى 
لرجل أى امرأة. ولكن علماء التنوير وخلفاءهم إذ تبنوا هذا الرآى أخفقوا فى أن يدركو 
على نحو صحيح وكافر | أن البشر يعيشون بخيرتهم وو ا اف الفوارق 
أساس الجنس. إن المطقين الذين يساوون بين الفوارق الجنسية (البيولوجية) ويين فوارق 
الجنوسة (الثقافية) إنما يتجاوزون حقيقة آن أبتاء المجتمعات المختلفة لا يفهمون 
بالضرورة علاقة الذكر (البیواوجی) بالذکر (الاجتماعی والثقافی) والأنثى (بيولوجياً) 
بالمرأة (اجتماعيا وثقافياً) بطرىقة وأحدة ومشتر که بين الجميع. إن علاقات الجنوسة وغبر 
ذلك من علاقات هى علاقات مشروطة تاريخيا يا وقافياً . وأخفق هؤلاء المفكرون أيضا قى 
الاعتراف بآن تصوراثهم الذهنية وفهمهم لكل من الفارق الجنسى والجنوسة (البيولىجى 
والثقافى) قد تحوات جذريا قرب نهاية القرن الثامن عشر 


العرق والعتصرية 


إن بعض علماء عصر التنوير الذين كتبوا عن فوارق الجنس والجنوسة صاغوا 
أيضا تصنيقات للناس على أساس المظهر البدنى والسلوك. ففى عام ٤1۸٠ء‏ نجد 
طبيبا فرتسيا يدعى قرانسوا برنييرء والذى كان على علاقة مع جون لوك قسم 
الشعوب التى شاهدها خلال اسفاره إلى أربع جماعات على ساس لون الىشرة 
والقامة والشعر وشكل الأنف والشفتين. ورأى أن لون بشرة الأوروييين والهندىوس 
والهنود الأمريكيين لون عرضى ناتج عن التعرض للشمسء ولون الأفارقة جوهرى. 
ورأى أن الآسبوبين عراض المناكب ومفلطحى الوجوه»ء أما سكان منطقة لابلاند قى 
اسكندينافيا فهم حيوانات وضميعة*) ولم يستخدم بريثير هذا التصنيف لوضع سله 
تراتبى للأتماط البشرية ولا تسلسلا للأنساب فى التاريخ البشرى. 

ولكن جون لوك باعتباره أحد المديرين المسئولين فى الإدارة الاستعماريةء ومفكرا 
مرتبطا عضويا بالراسمالية البازغةء وأاحد حائزى الأسهم المؤسسين الشركة الإفريقية 
اللكية المختصة بتجارة العبيد لم تكن لديه رغبة فى الطعن فى الاستقلال والتراتبية 
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الاجتماعية. بيد أنه حول الأساس النطقى لتجريد البشر الأرقاء من طبيعتهم الإنسانية 
وجعلهم موضوما أو شيئًا قابلا للاستغلال من الخصائص الطبيعية التى قال بها 
أرسطى بشان العبودية الطبيعية إلى مبدا المهايا الاسمية. ذلك أن لوك رأى ان لكل 
شىء ماهية حقيقية لیس بالإمكان معرفتها. وکن الشیء ى الموضوم له صفات يمك 
ملاحظتها والتى يمكن تجميعها وتصنيفها لتمثل ماهيته الاسمية. ونتيجة لذلك أصبع 
بإمكان لوك وخافائه أن ينتقوا سمة واحدة ‏ لون البشرة كمثال- من بين قائمة من 
الخصائص ويزعموا نها المعيار الأول والأساسى لتحديد البشرية. وطيعى أن العلماء 
بإمكانهم أن يختلفواء وقد اختلفوا بالفعل بشأن أى السمات هى السمات الجوهرية. 
وان ما أسسه لوك هى منطق للاج ابة على المسالة- منطق لم يطعن الكثيرون فى 
مصداقیته.() 

وصاغ العا ان الطبيعيان كارلوس لينايوس وجوهان بلومتباخ أفضل التصتيفات 
التى عرفها القرن الثامن عشر عن الأعراق. ذلك أن لینایوسی فی عام مایز بان 
أريع أعراق على ساس معايير آخلاقية وثقافية وفيزيقية: المظهر البدتىء والسلوك 
وطرىقة تخطية الجسد >وإذا ما كانوا خاضعين لحكم العادات والأعراف أح الفكر 
والرأى أم النزوة. E,‏ الهنود الأمريكيين والأورويبين والآأسبوين والأفارقة ونظمهم 
فی سام تراتبی حیث احتل الهذود الأمريكيون القمة يليهم الأورويىون فالاسبويون د م 
الأفارقة.(۷٤)‏ 


وفی عام ٥‏ » حلدل بلومباح خمسة أعراق تند تنتمی إلى نوع بشری واحد: 
القوقازى والأثيويى والمونغولى والهندى الأمريكى والملايو. ويوضح مخططه أن 
القوقازيين شم النمط الأول الأصلىء» وسار الملاريون والاسبوبون فی اتجاھ تما الهذود 
الأمريكيون والمونغوليون فى اتجاه آخر. ودقع بلومنباخ بان هناك توافقا بين الذكاء 
وحجم وشكل الرأس - وهى نظرة أضحى لها نفوذ مميز خلال القرن التاسع عشر ,۵) 

والجدير بالملاحظة أن المناقشات بشأن الأعراقء والتى ظهرت خلال القرن التاسع 
عشر. إنما صاغها معلقون تصوروا الأمريكتين وكأنهما كانتا قبل وصول الأوروبيين 
فارغتين (لوك) أو مأهولة بسكان همج بسبب ممارساتهم الثقافية (رويرتسون). 
ونشطت هذه المناقشات داخل الولانات المتحدة يسيب الهجرة والاسترقاق وإعادة 
التوطين القسرى ونورة هايتى والتوسع الإمبريالى الذى جرى تحت لواء أيديولوجية 
المصير الواضح. ذلك أن أيديولوجية المصير الواضح تزعم آنها تعبر عن حق مقدس 
إلهى نص على الذزعة العرقبة والأهلانية (حماية مصالح آهل اليلاد دون الغرياء 
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والهاجرین). ویری آن الاستیلاء على الأراضی من تکساس وحتی کالیفورنيا عن طريق 
شن الحروب ضد الهنود ىعن طريق حرب ۱۸٤١‏ ضد المكسيك إنما هى عروب صليبية 
هدفها ترویض واستئناس الغري.*) 

واشتملت مناقشات الأعراق فى الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر على 
ثلائة خطوط متشابكة. الأول وكان متمركزا على المؤسسات الثقافية والتربوية قى 
فيلادلفياء وحاول تقديم براهين علمية تؤكد وجود تراتبيات عرقية حسيما حددها 
توماس جيفرسون وغيره من السياسيين. وخلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
زعم شارلس كوإدويل أحد رواد علم الأنثرويولوجيا فى أمريكا أن )١‏ السلالات البشرية 
القوقازيون والمونغوليون والأفارقة - كانت أنواعا منفصلة عن بعضها. و؟) أن 
القوقازيين حين تحضرو) احتلوا قمة السلم التراتبى. وبعد ذلك بتسع سنوات زعم 
صمویل جورج مورتون أن القاييس التى آجراها لی 1 جمجمة أوضحت ا ختلاف 
متوسط حجم مخ السلالات الخمسة التى حددها بلومنباخ. وقى رأيه أن القوقازيين قى 
قمة السلم التراتبى لأن جماجمهم هى الأكير حجما.(١)‏ 

وخرج دعاة الخط الثأنى من فيلادلفيا وهارفارد. وحاولوا أيجاد رابطة بين 
السلالة والصحة. وفى أريعينات القرن التاسع عشر زعموا أن التعداد السكانى 
للولايات المتحدة أوضح أن نسبة حدوث الجنون بين السود الأحرار قى الشمال أعلى 
عشر مرات من مثيلتها بين السكان العبيد فى الجنذوب. وزعموا أيضا أن الخلاسيين - 
آى الأفراد المولودين لأبوين أحدهما سود وألآخر أبيض - تكون تسبة الوفاة بينهم 
أعلى وتوقعات العمر أقصر من أى من الأبوين. وخلال المرب الأهلية قامت لجنة 
الصحة بالولايات المتحدة والكتب العسكرى العام بناء على تصيحة لويس اجاسيز 
عالم الطبيعة بجامعة ھارقارد ۔ بقیاس حوالى ۲٤٠٠٠۰‏ جندى ويحار وهندى وأسير 
حرب لراجعة وتدقيق فهمهم للأنماط العرقية والفوارق بينها. وأمنت على تفقات 
المشروع شركات جديدة التامين على الحياة. وقد استخدم رجال الإحصاء بها البيانات 
التى توقرت لوضعم الأسس التجريبية لاختلاف أقساط التامين وهياكل المعدلات المبنية 
على أساس السلاطة.(١)‏ 

الخيط الثالث أفرخته هارقارد أيضاء وادعى أصحابه أن البروتستاتت 
الانجلو-ساكسون متفوقون عرقيأً. وأذكت نيران هذا الاكتشاف وصول مليون مهاجر 
کاثولیکی آیرلندی خلال الفترة ما بين ۱۸٠١‏ و٥٤۱۸ء‏ والتوسع غرياًء والتصادم 
الحتمى مع المكسيك بشان موضوع الأرض. وفی عام ١٤۱۸ء‏ أکد إدوارد إفیریت 
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مجموعة من الجماجم الهدف منها تصوير تراتبية الأعراق البشرية حيث 
الأرروپى عند القعة وأبتاء بیری هم الأقرب إلى الحيوان. 
ةا ا 
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الأستاذ بجامعة هارفارد وسفير الولايات المتحدة لدى إنجلتراء أن العرق الأنجلى 
ساکسونی متفوق على نحو لم یسبق له مثیل ولا یدانیه آحد. واتفق معه فی الرأى 
زملاڙه فی هارقارد - جورع بیرکنڑ مارش» وهنری وأادسورث لونجقيلوء رجوررے 
بانکروفت» وقرنسیس بیرکمان» ووليام إتش. بریسکوت. 

اعتقدوا أن الطابع القومى مسالة عرق أساساء حيث الحرية سمة خاصة مير 
الشعوب الجرماتية/الانجلىساكسونيةء وان الحكمة الإلهية وجهت مسار التقدم البشرى 
إلى الاتجاه غريا نحو أمريكا حيث الولايات المتحدة معنية وعاكفة على الوفاء 
بالخطة,) 


ومع حلول ثمائينات القرن التاسع عشر. كان رجال الصتاعة فى الشمال قد 
فتحوا آبواب مصانعهم للعمال المهاجرين دون الخر نة من أيثاء الجتوب. وازدادت 
شدة الحواجز الاجتماعية أثناء هذه العملية. وفی عام ۱۸۹۰ء قدم عالم الأنثروپولجيا 
دانبيل جى برينتون تصنيفا جديدا السلالات أضفى شرعية على التصنيقات الشائعة 
والتى كان يستخدمها بالفعل آنذاك مكتب التعداد السكانى الولايات المتحدة. والتى 
كانت سائدة فى الحوارات العامة السياسية لأكثر من عشرين عاما. وكانت أهم قسمة 
مميزة فى تصنيفه هى فئة تحت عنوان سلالات "ليست بيضاء تماما وتمايز الأتجلو- 
ساکسون عن أنواع آدنى مستوى ذوى بشرة أكثر سمرة". واشتملت هذه الحماعات 
الفاصلة على أوروییین شرقیینء وأوروپیین جنویيين وسکان ساميين-حاميين من شبه 
جزيرة أيبريا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط )١(.‏ 

وجدير بالذكر أن فئات الإحصاء الرسمى للسكان المرتكز على السلم التراتبى 
العرقى الذى صاغه برنتون اشتمل على دلالة ذات أهمية هى أن الطبقة العاملة البازغة 
فى الحضر فى الولايات المتحدة مؤلفة أساسا من مهاجرين ليسوا بيضا بل ملونين,.(٤)‏ 
وبعد ذلك بعشر سنوات استخدم وليام زد. ريبلى قياسات الجمجمة ليستدل على أن 
السلالات الفاصلة التى حددها الإحصاء الرسمى للسكان ويرنتون هى سلالات أقل 
ذكاء من البيض الأوافدين من شمال آورویا ٠‏ وجاعت آراؤه صدى لآراء عصبة تقييد 
الهجرة والتى شكل أعضاؤها مركز تأثير داخل الكونجرس لإيقاف تدفق المهاجرين 
الوافدين من شمال وجنوب أورويا )٠١(.‏ 

وأضحت هذه النظريات مع بداية القرن العشرين وسيطا غنيا بالأفكار الداعمة لا 
يسمى النزعة العرقية العلمية»ء أو الفوارق العرقية الوراثية فى الذكاء والتزعات 
الإجرامية المورونثة وعلم تحسين الصحة١)‏ وتأسيسا على نتائج الإحصاء الرسمى 


94 


للسكان أصبحت حكومة الولابات المتحدة حريصة على الوعى بتسلسل أماكن ولادة 
أعضاء الجماعات المهاجرة ومهبط راس آبائهم. وفی عام ۱۹۲١‏ أقر الكونجرس آخيرا 
تشريعا سبق أن بحثته وطالبت به "عصبة تقييد الهجرة . ولكن الباحتين النشطين من 
أصحاب الرآى من أمثال فرانز باوس طعنوا فى التشريع لارتكازه على نزعة عنصرية 
وذلك على مدى ثلائينات القرن العشرين. بيد أن الفئات العرقية ظات كما هى دون 
تغدير حتى الحرب العا ية الثانية حين باتت حكومة الولايات المتحدة تنظر إلى اليابان 
باعتبارها شيطاناًء وجمدت العلاقات الأمريكية-اليابانية وحاولت إقنا ع أبثاء السلالات 
"غير البيضاء تماما" بان هويتهم الأولى والأساسية أنهم أمريكيون بيضا وقوميين. 
وكان هذا التحول جوهريا من أجل بناء قوة مسلحة غالبيتها الساحقة من المجندين 
إجباريا وأعمارهم تناهز العشرين. 

واشتملت مكافاة ما بعد الحرب على إسكان بتمويل فيدرالى ووثيقة من إصدارات 
الحكومة التى وفرت لحوالى ٠,١‏ مليون رجل و٠٠٠,٠٠‏ امرأة موارد مالية كافية 
للالتحاق بالمعاهى والكليات. ولوحظ أن غالبية المستفيدين هم من البيض مما يعبر عن 
الفصل العتنصرى أذذاك. وأصيح التعليم موی السييل للحراك الاجتماعى بالتسية ليذاء 
المهاجرين من جنوب وشرق أورويا . وفى الإحصاء الرسمى للسکكان لعام ۰٠٠٠ء‏ لم يعد 
مطلويا من هؤلاء إثبات محل ميلاد الأبوين أو العرق الذى بنتسبون إليه. وأدت هذه 
التعديلات الى تحول السلالات التى كانت خطا فاصلا موصوغا بعبارة "ليس أبيض 
تماما" إلى بيض فى ثلاثينات القرن العشرين.١)‏ 

وأصبحت عمليتى الاستيعاب والاندماج مشروعين سياسيين واجتماعيين مهمين 
خلال أريعينات وخمسينات القرن العشرين. وأفكر بيان الیونسکی الصادر عام ٠۹٥١‏ 
مصدأقة العرق كفئة بيولوحبة. ودفع أحد الكتاب ویدعی إم. أف. آشلی موتتاج يان 
العرق هو فى حقيقته فئة وليدة صياغة اجتماعية هدفها الجوهرى دعم وتعزيز النزعة 
العنصرية*) واستهجن علماء الاجتماع من أمثال ناثان جلازر ودانييل بى. مويتيهان, 
أهمية العرق كفئة للتصنيف البيولوجى. وأكدوا بدلا من ذلك على أهمية الثقافة والنزعة 
الإثنية فى تكوين الحياة اليومية. وأبدلوا كلمة العرق أو السلالة بفرض:ة 'ثقافة الفقر" 
التى دفعت بان ثقافات بعض الجماعات الإثنية هى ثقافات تكشق عن أسباب وأعراض 
مرضيةء ذلك لأن هياكها الأسرية مختلفة عن هياكل أسر أولئك الذين استائروا بمثافع 
الطم الأمريكى. 
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الدأروينية الاجتماعية. التى aer‏ تصمت ت آبدا 4 a‏ الس ثأانية. 
ولكنها هذه المرة أخذت تتزايد قوتها باطراد. ويدآت الدعوة إلى وف تقدم حركة 
الحقوق المدثية. وشهدت الأكاديميات اهتماما متجددا بدراسات معامل الذكاء. وأقترن 
هذا باول ظهور لعلم الاجتماع البيواىجىء وبرزت على السطح حجج وأسانيد فى مجال 
الدراسات الإثنية التى قارنت النجاح النسبى للمهاجرين البيض بالظروف المتدنية 
للمجتمعات المحلية للملونين. وأنحت باللائمة على هذه الجماعات الأخيرة يما نسبته 
إليها من مظاهر نقص وقصور فى ثقافتها. ولكن نجد خارج الحرم الأكاديمى أعدادا 
كبيرة من الشباب اللونء غالبيتهم فى أواخر العشرينات من العمرء تم تجنيدهم 
إجباريا وشاركو] فى المرب ضد فيتنام. وعقب عودتهم إلى الوطن تلقو إعانة أقل 
كثيرا من الإعانات التى حصل عليها من استفادو بويقة سندات الإصدار الحكومى 
فی أواخر الاریعینات. 

وعرفت الولايات المتحدة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية ثانى أكبر موجة 
شهدتها فى تاريخها من المهاجرين. ولكن ٠٠‏ بالائة من المهاجرين مع مطلع القرن 
العشرين جاعا من أوروباء هذا بينما ۷٠‏ بالمائة من الوافدين الجدد جاع من سيا أو 
أمريكا اللاتينية. وأدى التنوع داخل هذه المجتمعات المهاجرة وإعادة تنظيم البنية 
الطبقية الولايات المتحدة إلى تعزيز "سياسة الهوية" وإلى خلق ظروف لتراتبية مرقية 
جديدة علارة على حواجز عرقية جديدة وتفجر أحداث العنف العرقى ثانية. وتفاقمت 
أحداث العنف بسبب قرار المحكمة العليا المعروق باسم قرار پاك Bakke Decision‏ 
عام ۱۹۷۸ء ودعوة الرئيس ريجان التشاؤمية الساخرة من أجل "مجتمع عمى الألوان" 
فى تمانيتات القرن العشرين. 

وجدير بالذكر أن المزيد من الهجمات ضد الأعمال الإيجابية فى كاليقورتيا عاء 
٥ء‏ جرت داخل جامعة كاليفورنيا وكذلك اقترا بإجراء اقترا ع عام ٩۱۹۹ء‏ کشفت 
جميعها عن وجه من بين أوجه كثيرة لتفجر التزعة العنصرية من جديد. واكتملت هذه 
الأحداث بعودة ثانية إلى حجة (سبق أن فندها المفكرون) تزعم أن الفوارق العرقية 
وليست النزمة العنصرية هى التى خلقت الأساس الذى ترتكز عليه مظاهر عدم 
المساواة الاجتماعىة,(١)‏ 
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الخلاصة 


درسنا فى هذا الفصل عدد! من الفئات المتبايتة للشعوب غير المتحضرة التى 
ابتدعها ورددها دعاة مقهوم الحضارة بغية إضفاء شرعية على التراتبيات الاجتماعية 
ومظاهر عدم المساواة والظلم فى المجتمع التى هى نتيجة نشوء الوضع الطبقى والدولة 
فى المجتمعات. واستخدمت الطبقات الحاكمة هذه الفئات لتمييز نفسها عن الطبقات 
والطوائف التابعة لها. ولاحظنا فى اليوتان القديمة أن الخطباء السياسيين وكتاب 
المسرح ابتكروا أول الأمر فكرة البربرى استجابة ضد خطر الدولة الفارسية. وسرعان 
ما وسعوا من نطاق الفكرة لتشتمل على النساء والعبيد بل واليوتانيين غير الأثينيين 
الذين اعتادوا أن يسلكوا سلوكا تراه الطبقة الحاكمة من رجال أثينا سلوكا ملائماً. 
ووسعت الطبقة الحاكمة الرومانية نطاق مصطاح البربری إلى مدى أبعد حتى بات 
يصف عادات وأعراق وسلوك الطبقات الخاضعة لها من أبذاء جلدتهم. 

وإن الجانب الأكبر من المشروعية التى تحظى به هذه الفكرة اليوم مستمد من 
ابتكار السلطات المرجعية القديمة واستخدامهم لهذه الفكرة - مثل الكتاب المقدس أو 
أرسطى أ جون لوك. إذ ظلت هذه السلطات مرجعا موضع الاعتبار فى وقتتا الراهن. 
ويستخدم النقاد المعاصرون أفكار ومرجعية الكتاب الأرائل لبناء تسلسلات أنساب 
مزاعمهم ولإضفاء مشروعية على آرائهم. ويحاول كذلك النقاد الاجتماعيون المحدثون. 
شأن سابقيهم» إضفاء مشروعية على مظاهر عدم المساراة فى مجال الطبقات 
والجنوسة والقهر الطبقىء» إذ يزعمون أن الفوارق الناشئة اجتماعيا إنما هى فى 
الحقيقة ضارية بجذورها فى الطبيعة بعامة أو فى الطبيعة البشرية. ويؤكدون أن 
الاختلاف وضع طبيعى ومن ثم لا داعى لمحاولة علا المظالم والتفاوتات قى المجتمع. 
ويلجاً نقاد كثيرون إلى هذه المزاعم بغية دعم وتآييد السياسات والممارسات التى تزيد . 
وتفاقم عمليا مظاهر عدم المساواة الاجتماعية. 
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القصل الخنامس 
الشعوب غير المتحضرة تتكلم 


الحضارة كل أكير من مجموع أجزائه: تراتبية تضم طبقات ومجتمعات وتقافات 
متمايزةء ومرتيطة ببعضها وتنظمها مؤسسات وممارسات هياكل الدولة والطبقات. 
وتتشكل نظم الحكم فى الحضارات لفائدة الطبقات الحاكمة ويهدف الحفاظ على النظاء 
الأختقاعى والقوانن المنظمة العلاقات بين الطبقات وتكفل توفر السلع وخوذةا. وزيخدد 
تظام الحكم والقانون شكل الأوضاع السياسية والاقتصادية للحضارة وتدعم ذمو 
المعارف الرشيدة والتنمية الاقتصاديةء وتهيي؛ الظروف اللازمة لتعزيز الثقافة والتثوير. 

ا الاك الى تا ا عار اللقات التحة وغ 
غرس المعتقدات والقيم والأهداف المشجعة التنمية ونشر ما تراه سلوكا مستنيرا 
E‏ . وتصوع نقافات متميزة ونخبوية ة ذات قيم وأهداف تعتقد بضرورة توقيرها 
ومحاكاتها. وتعتقد الطبقات الحاكمة أنها تمتلك وحدها القهم الصحبع للحضارة 
E‏ ا ا ا 
Gell a ESAS LEI SSE EA E‏ 
وا لختغات و الطقات الاه الى هى فى ره غر رة 


aT‏ الحماعات غير المتحضرة" ھی فی عون الطبقات الحاكمة إما جرء من 
الطببعة أو نسخة منهاء وأكنها أقل تطور! وکمالا . وتعمد هذه الطيقات خادل عملية ابتدا ع 
فكرة الشعوب غير المتحضرة إلى طمس أو مح الفوارق بين الشعوب ثم تخلق فى الوقت 
ذاته فئات جديدة. مثال ذلك صفة هندى» فهى اختراع اخترعته طبقة حاكمة. إذ قبل 
وصول المستوطنين الأوروييين لم يكن فى الأمريكتين هنوداً . وإنما كان هناك مئات 
او آلاف من المجتمعات المحلية يصف أبتاؤها أنفسهم بأنها آبناکی Abnaki‏ او سیوکس 
×اھSi‏ أو تافاهو "۵۷2۸٥‏ أو تاينو ۲۵١٥‏ وطورت بعض الجتمعات المحلية» مل 
مجتمع السيموتوليين 656 هوات وممارسات ثقافية عند مواجهتهم للمستعمر. 

ونجد فی بحض الحالات أن المجتمع ذاته عاد تحددد تفسه على قحو ما حدث يالتىبة 
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إلى اللومبیین (٩5‏ ٣اا‏ فی شمال کارو|ینا. إذ آعيد تصنيفهم قانونيا من جديد» فبعد 
أن کاتو| مسمون هتوداًء أصبح اسمهم "احرار ملونون" فى ثلاثينات القرن التاسع عشر,. 
ثم آعيدت تسميتهم مرة ثانية إلى هنود بعد عام )).۱۸1٥‏ 

وكان محى أو طمس الفارق خاصية أيضا اتصف بها نهج الطبقات الحاكمة فى 
تعاملهم مع العبيد الأفارقة الذين جابوا قسرا وعلى الرغم من إرادتهم إلى الأمريكتين. 
وأيضا مع موجات المهاجرين من آيرلندا وبلدان البحر المتوسط وشرق أوروبا وأسيا. 
وقد شغفلوا جميعا شرائع مختلفة من بين الطبقة العاملة بالولايات المتحدة. ولا غرابة 
فى أن هؤلاء العمال الأجراء الذين يعملون بدون وثائق وعقود تم توزيعهم منذ القرن 
التاسع عشر إلى شرائح على اساس السلاة والعرق.١)‏ 

والجدير بالملاحظة أن سلوك أبناء الطبقات الحاكمة مع من وصقوهم وصوروهم 
على نهم غير متحضرين اختلف عن الأساليب التى اعتادوا علیها فی سلوكهم مع 
نظرائهم المنتمين إلى الطبقة الحاكمة. كذلك اعتاد أبناء الطبقات والمجتمعات التابعة 
النظر إلى الجماعات الآخرى خاصة أبتاء النخبة الحاكمة باعتبارهم مختلقين عذهم 
وتعاملوا معهم على هذا الأساس. ولحظ هذه العلاقة نقاد ذوى اتجاهات متبايتة من 
آمثال روسو وماركس ونيتشه. وهذه هى العلاقة التى أطلق عليها جورج فيلهلم هيجل 
وصف علاقة السيد-العبد .() 

ووصف دبلیو. إی. بی. دوپوا فى كتابه "آرواح الشعب الأسود' الآثار الناجمة عن 
الحواجز التى أقيمت للقصل بين البيض والسود خلال تسعينات القرن التاسع عشر 
وفى مطلع العحشرين. وكان من بين ما قاله: ٤‏ 

والآن إذا ما دقق المرء النظر سوف يجد أن بين هذين العالمينء على الرغم من 
الاحتكاك البدنى والتمازج اليومىء» لا بىجد تقرييا ما هو مشترك بينهما فى الحياة 
الفكريةء أو ما يشير إلى نقطة تحويل متبادل حيث تنتقل أفكار ومشاعر عرق ما لتكون 
فی اتصال مباشر وغی تعاطف مع آفكار ومشاعر الآخر.) 

وكان لغياب ثقافة مشتركة تتجاوز حدود الطبقة والعرق تجليات مهمة وصقها 
دوپوا فى عبارة واحدة "الوعى المزدوج؛ وقال: 

إنه إحساس خاص مميزء هذا "الوعى المزدوج"ء الإحساس بأن المره ينظر دائما 
إلى نفسه من خلال عيون الأخرء وتقديره وتقييمه أروحه محتكما إلى عالم يتطلع إليها 
فی احتقار ورٹاء ساخرین. المرء لا تزایله بدا مشاعر الإثنية۔ آمریکی وزنجی. 
نفسان» وفكران» ومكابدتان ‏ تتفقان» وضربان من امش العليا المتحاربان داخل جسد 
أسود وأحد لا تحميه من التمزق سوى قوته الصلبة العثيدة.() 


100 


وروا تدعمها وتسندها إفريقيا وأمريكا 
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e‏ طی کل زنجی امریکی أن يعيش هذه الحياة المزدوج. ا وامریكيا. 
ا Hi iT ESER‏ 
بالشخصبةء وحيرة معنوية قانلة للثقة بالنقس. العوالم داخل وخارج حجاب اللون تتغيبر 
أبدأ» وتتغير سريعا ولكن ليس بمعدل واحد ولا بطريقة وأحدةء وهذا مصدر عذاب قاس 
للنفس وعلة إجساس خاص بالريبة والحيرة. وإن مثل هذه الحياة المزدوجة ء بالافكار 
المزدوجة. وبالیاچبات ا الاجتماعية 2 وان تة تفضي إلى 
اأرياء أو الثورةء النفاق أو التطرف في التشده ,0( 

ونتبجة لعلاقة السيد-العبد» صاغت الشعوب غير المتحضرة لنفسها خلال 
مسلسل عمليات تشكل الطبقة والدرلة» تصورات عن الحضارة مغايرة لتصورات 
الحكام. ذلك أن وضعهم الذى يفرض عليهم التبعيه داخل هباكل القوة الاجتماعيةء 
وكذا الأحداث والظروف التى تزخر بها حياتهم اليومية اضطرتهم إلى دراسة 
وفهم الحضارة من خلال عيون غير عيون الحكام» مما هيا لهم يعدا منظوریا 
يسمح لهم بصياغة واختبار تحليلات بديلة. ونظرا لألفتهم حباة القهر والمقاومة 
تعرفوا فى غالب الأحيان ويدقة كبيرة على الطبيعة الاستغلالية لعلاقات القوى غر 
المتكافئة. وفهموا أيضا الأسباب البنيوية التى جعلت آطرهم الفكرية عن الحضارة 
ممايزة ومعارضة فى آن واحد لأطر الطبقة الحاكمة والدولة. وثمة ملاحظة ذات 
دلالة واضحة جرى تدوينها خلال لقاء مناهض للعبودية حيث أجاب العبد السابق 
وزعيم حركة الغاء الرق سوجورنر تروث على متحدث أثنى على دستور الولايات 
المتحدة. فقال فى إجابته: 

يا أبنائى» أكلم الرب والرب يكلمنى. أمضى إلى الخارج وأكلم الرب فى الحقول 
وفى الغابات. کنت آمشی فی طریقی ثم تجاوزت سورا أمامى. رایت سنابل قمح 
اوت کا ا . أمسكت بحفنة منهاء هل تصدقون؟ لم يكن هناك قمح. قلت: 
ثيا إلهىء ما هى حكاية هذا القمع؟" وأجابنى الرب: 'يا سوجورذرء إن به بعضا من 
المراوغة. والآن اسمع کلاما عن الدستور وحقوق الانسان, نهضت من مکانی وأمسکت 
اون ا r r TF r EE‏ 
الرب: ا سوجورنر. اا من المراوغة" 0 
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وكتب على نفس النهج شيف جوزيف عن علاقات القوى غير المتكافئة للحضارة. 
وذلك حبن صاغ بديلا عن ممارسات حكومة الولايات المتحدة التى لجأت فيها إلى إبادة 
شاملة الجنس وللأعراق عقب حريها ضد قبيلة نين بيرس عام 1۸۷۹: 

ا استطيع أن أفهم كيف ترسل الحكومة رجلا لمحاريتنا على نحو ما فعلت حين 
أرسلت الجنرال ماياز ثم يخل بعهده وكلمته. E a‏ 
مختلفة كثيرا » ويفرطون فى الىعد بأشياء كثيرة. ay pa‏ 
عبٹا دون طائل. وقعت مظاهر كثيرة لسوء الفهم وألتعبير بين البيض ويين الهنود. إذا 
كان الرجل الأبيض يريد العيش فى سلام مع الهندى فبوسعه ما أراد. لا حاجة بنا 
إلى مشاكل. عاملوا الناس جميعا على قدم المساواة. شرعو لهم جميعا قانونا واحداً. 
أمنحوهم جميعا فرصا متكافئّة للعيش والازدهار ... إذا کان الناس لابد وأن بتمتعوا 
بحقوق متساوية 

إننى أسال فقط عن الحكومة التى لم تقبل أن يعاملها الناس على نحو ما تجرى 
معاملة ألناس جميعا ... وإذا ما فكرت فى حاالنا أثقل الحزن قلبى. آری أبناء عرقی 
يعاملون باعتبارهم خارجين عن القانون ويساقون دفعا من بلد إلى بلد أى يطلقون 
عليهم الرصاص ملل الحيوانأت. 

ننا لا نستطيع أن نستمر على ما نحن عليه من ضبط للنفس إزاء الرجل 
الأبيض. نحن # نطلب سوى فرصة للعيش مما يعيش الآخرون. . ذرید 
كبشر. ثريد أن يطبق قانون واحد بالعدل والمساواة علينا جميعاًء نحن و|الآخرين ... 

دعونا نكون أحرارا a00‏ آحرارا فی أن تسافر. أحرارا Pee‏ 
أن نعمل» أحرارا فی آن نتاجر حیث نشاء أحرارا فی آن نختار معلميناء آحرارا فی 
أن نتبع ديانة آبائناء احرارا فى أن نفكر وأن نتكلم وأن تعمل من أجل أنفستا".0) 

وأثارت نتائج علاقة السيد-العبد شكوكا بشأن صدق وحقيقة ما تؤكده الطبقات 
المتحضرة دائما من أنها وحدها تملك فهما صحبحا للحضارة . والملاحظ مثذ 
خمسينات القرن الثامن عشر أنه كلما أثيرت مسالة ملايسات علاقة السيد-العبد كان 
موقف الطبقات المتحضرة إما إغفالها أو إنكار صلتها الوثقة بها أو هاجمتها وكذبتها. 
مثال ذلك أنه حينما بدا الهجوم على مناهج المعاهد الدراسية التى حاولت دمج أطر 
ثقافية متعددةء إنما كان هذا جهدا من بين جهود أخرى كثيرة استهلها أصحابها 
أخيرا لإسكات أو محو أصوات الطبقات والمجتمعات التابعة. ويد شن هذا الهجوم فى 
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أواخر ثمانينات القرن العشرين الأكاديميون المحافظون آمثال ألان بلوم ولين تشينى 
وآخرين ممن حذوا حذو روجر كیمبال (الذى أسلفنا ذكره فى الفصل الأرل) فى سعيه 
من أجل حماية الثقافة والحضارة من شر البرابرة") وصادف هجومهم دعما وتأييدا 
عام ۱۹۹٤‏ على آیدی مؤلفى كتاب "منحنى القوس" وحلفائهما الذين قنعوا بإغقال الكم 
الهائل من بحوث القرن العشرين التى تطعن فىء» وتقوض دعائم مزاعمهم عن أن 
مستوبات الذکاء بین الناس لها ساس عرقى(١")‏ 
ولم يكن السجال بشان التعددية الثقافية سوى مثالا وأحدا للنهج الفكرى عذد 

رجال الدعاية من أبناء الطبقة الحاكمة. وعندما تعين ريط الملايسات المحيطة بالطعون 
فی وجهات نظرهم» سرعان ما تجاوزوا حقيقة أن أفكارهم صیيغت اختلاقا فى سياق 
حججهم. وعمدوا أحيانا إلى اغفال حتی ب مجرد ذكر أن هناك اعتراضات أثبرت ضد 
آرائهم بشأن الطبيعة أحادية الكيان والثابتة للحضارة. ونتيجة لهذا قدموا روايات 
جديدة تراجع وتنقح ما سبق أن قالوهء ولكنها فى الحقيقة تكرار وتجديد لحجج قديمة. 
وليست أبدا نقدا لها. وهكذا حاولوا إنقاذ فكرة الحضارة ذاتهاء وكأنها شىء مفارق 
للتاريخ والعلاقات الاجتماعية. 

ولنحاول أن نفكر معا بإيجاز فى عدد مجدود من الآراء والممارسات التى تعرضها 
الشعوب المسماة غير المتحضرة للطعن فى مصداقية وواقعية التصنيفات الفئوية التى 
تفترضها الطبقات الحاكمة واندولة لتأكيد مشروعبتها . 


دحض التصنيفات العرقية والاثنية ثنية والجنوسية التى تفترضها الدولة 


غالبا ما تذزع es‏ والطبقات التابعة إلى مقاومة أو رفض الفئات التوصيفية 
الثى تستخدمها الدولة. ٠‏ ويجنحون إلى رفض ما ينسب إليهم من مكانات اجتماعية أو 
FAN‏ وپبدلونها بغیرها د تعترف بالخبرات المشتركة قى حياتهم اليوميةء وخيراتهم 

ليدة شغلهم مكانا بذاته فى ألهيكل الطيقى. ونجد من بستشهدون پوجودهم ذاتهء من 
امثال أہناء پورتو ریکو فی الولايات المتحدة وغيرهم من الجماعات الوطنية الذين 
يصوغون هویتهم فی ضوء التاريخ» إذ يرفضون جهود الدولة لتصنيفهم على ساس 
عرقی. ويشير إلى هذا إنجيلى فالكون حين يقول. 
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یمثل آبناء بورتوریکی لغزا للأمریکیینء ذلك لانھم فی آن واحد (من منظور آمریکی 
شمالى) جماعة إثنية كما وأنهم أكثر من جماعة عرقية. ويقضى المنظور الأمريكى بان 
آبناء بورتوریکیء إذا ما تحدٹنا على ساس عرقیىء ينتمون إلى كل من جماعتين (بيض 
وسود). ولكن إذا ما تحدثنا على أساس إثنىء فإنهم لا ينتمون إلى هذا ولا ذاك. 
وحسب هذا الوضے» وجد آبناء بورتوريكو أنفسهم يحتلون موقعا بين قطبينء وفى 
الوقت نفسه فإنهم جدليا بعيدون عنهما. ومن ثم فأبناء بورتوريكو بيض وسود» وأبناء 
بورتوریکو لا هم بیض ولا هم سود .) 

وفی شیکاغو وفى مدن أخرى غيرهاء تؤلف هويات عصابات الطرق المنظمة حول 
اخات وة آخر لمقاومة جهود الدولة لتصنيف سكانها على أساس العرق 
والإثنية. وعلى الرغم من أن أعضاء العصابات يستخدمون شحارات تستخدمها الواة 
آيضا إ# نهم يقحمون عليها معان مغايرة تماما. وقی هذا يشير كونكر جود حين يقول: 

نشأت غالبية هذه العصابات خلال ستيثات وسبعينات القرن العشرين وقتما كان 
القطاع الأكبر من شيكاغى باحات سكنية متفصلة عن بعضها . الوك اللاتينيرنء العصابة 
المهيمنة فى مجاورتى ... نشأت فى قطاع من المدينة فى أقصى الجنوب» والتى كان آغلب 
سکانها من أبناء بورتوریکی ... وما أن اندمجت المجاورات معا حتی أصبحت عصابات 
الساحة المسورة المحلية مختلفة ثقافيا على الرغم من احتفالهم باسمهم الإثنى المميز. 
مثال ذلك أن مجاورتى» وهى ميناء يمثل مدخلا للمهاجرين الجدد واللاجئين والمشردين 
داخلياء تمثل واحدة من أكبر المجاورات تنوعا إثنيا فى الحضر الأمریكیى: إذ توجد بها 
أكثر من خمسين لغة ولهجة يتكلم بها طلاب المارسة العليا المحية ... ونجد فى المقابل 
ا ملوك اللاتينيين ... أشوريين مكسيكبن» أمريكيين أفارقةء ومن سكان الأبلاشء وإبثانيين 
وفليبينين وفلسطينيين ويونانيين وباناميين وسلفادوريين ومن لاوس وكوريا وفيتنام وآخرين 
- هذا علارة على آبناء بورتوريكو. وكان أحد نواب - رؤساء الملوك اللاتيذيين موأودا قى 
العراق» وكان آخر شاب أشقر الشعر من الأبلاش.") 

وهكذاء وبهذا الأسلوب» أبدى الملوك اللاتينيون فى شيكاغو وغيرهم من العصابات 
اعترافا بالطبيعة الاصطناعية الكاملة للأوضاع الإئنية والعرقية التى فرضتها الدولة 
على أعضائهم فى إطار سياق صاغه العنف. ولم تكن هذه الفئات حسب فهمهم نتاج 
عملية مفارقة تمتد جذورها إلى الطبيعة البشرية أو التكوين البيولوجى على نحو ما 
أشارت الطبقات الحاكمة أو الدولة أآى عملازها. ولقد كان منظورهم البديل بشأن مسالة 
العرق والإثنية مؤسس على خلق وتأكيد هوية فى ظل ظروف تشكلت فى إطار الهيمنة 
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. وعدم المساواة المقفروض قسرا والعتف. وأثار هذا الشك فى مشروعية وجدوى الاراء 


الداعية إلى الهيمنة التى أطلقها أنصار الحضارة.7) 

ولقد نجحت الشعوب التابعة أحيانا فى إثارة الشك حول الاآراء التى تدعيها 
إفريقى وناشط سياسياء أثار قضية الإعدام دون محاكمة فى جنوب الولايات المتحدة 
وجذب إليها انتياه الصحافة فى إنجلترا والطبقة الوسطى البيضاء فى الشمال. 

وعقب الحرب الأهلية» ساد اعتقاد عام بين البيض من أبناء الطبقة الوسطى بأن 
واعتقدوا أكثر من هذا أن الأمريكيين الأفارقة وجماهير المهاجرين من شرق وجنوب 
أورويا ليسوا متحضرين لأن رجالهم تعوزهم القدرة على ضبط النفس. وقلب ويلز هذا 
الانحياز رأسا على عقب مؤكدا أن الإعدام دون محاكمة هو العمل غير المتحضر على 
أيدى برابرة رجال بيض ل يعرفون اأرجولة وتعوزهم القدرة على كبح جماح النفس» 

وإذا تأملنا رى الطيقات الوسطى من أبناء البيض فى الشمال لعنى الحضارةء 
على نحو ما أشار المڙرخ جيل بيدرمان» نجد أن الحضارة اعتبرت قوة اأرجل الأبيض 
أمرا طبیعیا حین ريطت هيمنة الذکر وتفوق الأبیض بالتنامی التطوری البشرى.١)‏ 
ولكن حجة وياز أصابت هذا الرأى فى الصميمء ودحضت المفاهيم المهيمنة عن الترابط 
المشترك فى تراتيية العرق والحضارة والجنوسة. وأوضحت دراسته انحلال الحضارة 
استثارت البيض أبتاء الطيقة الوسطى قئ الشمالء وخرجوا عن هدرنهم ورزانتهم 
وأثاروا قضدة العنف العنصرى .(*) 
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تراتبية الجنوسة فى سياق العرق والطبقة 


ترتكز تراتبية الجنوسة على تصورات عن الكيفية التى تشكل بها الفوارق 
الجنسية الذاتيات الاجتماعية للرجل والمرأة. وأشارت كريستين دبليو. جيلى إلى 
الطريقة التى تصف "رتباط القوة الاجتماعية بالذكورةء أى بخصائص ترتبط ثقافيا 
بالذكورة ,7( وحدث أن تراتییات الجنوسة موجودة فی جصيع المجتمعات الطبقيةء فان 
هذا الشكل من القهر يتقاطع مع الأشكال الناجمة عن الهياكل الطبقية. والملاحظ فى 
المجتمعات الرآسمالية الغربية المعاصرة أن أتماط السلوك التى ينظرون إليها باعتبارها 
باعتباره خاضا ر والتی تفاولها بنجاح آيدا ويلز ‏ تتماهى مع النجاح والقوة 
والقدرة على | و فى أعمال الآخرين. وأن تراتبية الجنوسة تؤكد أن الرجال بحكم 
جنوسیتهم؛ ؛ لهم حقوق معينة لا تملكها المراة. وشذه هی ألفا بلمونت» وهی د شخصدة 
اجتماعية بأرزة ورئيسة 2 SSE aa‏ 
مشاعرها عقب مشاهدة محاكمات اتحاد المرأة بعد إضراب شركة تريانجل 
شدرنوبست عام 5۹ فتقول: 

كل امرأة تجلس فى رضى واستسلام وسط أسباب الراحة فى بيتها أو تتحرك 
بسهولة كاملة واستقلال فى وسطها الاجتماعى الخاص الذى يحظى بالرعاية والحماية 
(بفضل وضعها الطبقى)ء وتقول "أنا أملك جميم الحقوق التى أريدها" حرى بها أن 
تقضى ليلة وأحدة فى محكمة جيفرسون. سوف تعرف حينئذ أن هناك نسوة آخريات 
لیس لهن حقری مثل العتوق اتی یعترف بھاالرجل ا انون ی الجتمع 09 
e gE eg 1۲‏ » قالت: 

أمتقد أننا كنساء يجب أن نكون فى غاية الحرص والحذر خشية أن تقول نساء 
المستقبل- سواء كن ملونات أم بيض فقراء۔ أننا خنا مصالحهن وأاستبعدناهن من 
نطاق الحرية.۸) 

وجدير بالذكر أن الحقوق المانية والسياسية النساء البيض والرجال والنساء 
الأمريكيين الأفارقة كانت وثيقة الارتباط ببعضها خلال السنوات الأخيرة من الحرب 
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الأهلية. وأن صياغة التعديل الرابع عشر من الدستور والتى متحت حق التصوبت 
للرجال من الأمريكيين الأفارقة ممن كانوا عبيدا قبل ٠٦۸٠ء‏ خلقت صدعا بين صفوف 
تحالف أنصار منح حق الاقترا ع لكل من السود كجماعة وألنساء كجماعة. وسرعان ما 
تعمق الصدع إشر إجازة التعديل الخامس عشر الذى حث الحكومة الفيدرالية على 
تقديم العون من أجل حرية الرجال دون حرية النساء. واستمر الجدل والخلاف حتى 
بعد توسيع نطاق حق التصويت ليشمل النساء بناء على إقرار التعديل التاسع عشر 
عام ٠۰‏ -. 

وكان إطار الجدل بشأن الحقوق المدنية والسياسية مركبا؛ إذ نجد أحيانا النزعة 
العنصردة تهدد ينقسيم الحركة النسائة أو تنجح عملیا فی تقسيمهاء وفرقت التفاوتات 
القائمة على ساس الجثوسة حركة السود للحقوق المدثية خلال حقبة سادها العثف 
والقهر. وأدرك سوجورنر تروث حقيقة الأخطار الناجمة عن تداخل النزعة العنصرية 
والتراتبية الجنوسية وقدم تحديدا دقيقا لها فى رسالة تؤكد على ضرورة منح حق 
الاقتراع العام لجميع الرجال والنساء إذ قال: 

هناك قلق عظيم بشان منح اللونين حقوقهم»ء ولكن لا تسمع كلمة واحدة عن المرأة 
اللونة. وإذا ما حصل الرجال ال لونون على حقوقهم دون النساءء سترى الرجال اللوتين 
سادة قوامين على النساء» وسيظل الوضع سيئا مما كان. لذلك آرانى حريصة على 
أن يظل الوضع على ما هو عليه مثيرا القلق والاضطراب, ذلك أننا إذا انتظرنا حتى 
نستقرء فسوف نضطر إلى الانتظار طويلا لندقعه إلى الحركة من جديد .) 

والملاحظ أن أعضاء الرابطة القومية المرأة ا مونة التى تأسست عام ۱۸٩١‏ 
وغالبية أعضائها من بنات الطبقات الوسطى» حرصن على ريط التقدم بمسالة 
الاستغلال الجنسى للمراة السوداء. وتتيعت الرايطةء حسب رؤبة المڙرخ دیبورا جی. 
هوايت» هذا الاستغلال حتى بداية مرحلة العبودية: "عندما استخدم الرجال البيض 
النساء السود .... لاستيلاد سكان عبيد. وعندما حظر الرجل الأبيض الزواج الشرعى 
على العبيدء عمد إلى التفريق بين العائلات واستغل الميزة الجنسية لحسابه من العبيد 
فقد فاقم وضاعف من تحقيره للمرأة السوداء".(١٠)‏ 

ودعت النساء الرجال السود إلى إظهار قدر من التأييد والمساندة للمرأة السوداء 
فى نضالها ضد الاستغلال الجنسى. واعتقدت عضوات الرايطةء ومن ہينهن إيدا بى. 
ويلزء أن ثمة أعدادا كبيرة من الرجال السود يشاركون المجتمع الأبيض المهيمن فى 
آرائه التى تقول إن المرأة السوداء تعوزها الفضلة. ونتيجة لذلك. حدثت مواجهة مع 
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القساوسة السود وآخرين ممن يثيرون الشك والمطاعن فى سلوك المرأة السوداء 
ودوافعها وأخلاقیاتها وطالبن باعتذار عام. وشار المژرخ هوایت إلى آنه كان من رأيهن 
أن الاستغلال الجنسى المرأة السوداء وقهر الشعب الأسود مترابطان.() 

وأكدن فى الوقت ذاته مساواتهن بالرجال السود» ودفعن بأنه أثناء العبودية تحمل 
الاثنانء الرجل والمراة المشاق على قدم المساواةء ولم يتل أى منهما حظوة أو مكسباً. 
وأشارت فاتى وليامز عضو الرابطة إلى إنه: 

فى تطورنا كعرق,» بدأ الرجل الملون والمرآة الونة معا على قدم المساو)ة. ولا 
يستطيع الرجل آن يقول إنه آفضل تعليما أى أرحب افاقاًء لأن كليهما بدا التعلم 
بالمدارس فى وقت وأحد. لقد عانوا جميعا المظالم والمشاق ذاتها. وكانت القيود 
المفروضة على طموحاتهم وأ حدة.() 

وثمة عضو أخرى باارابطة هى أنا كوير مؤلفة كتاب "صوت من الجنوب"ء هى 
رجع صدی لاآراء ویلیامز عندما كدت أن المساواة فى الجنوسة وليدة الإنكار الصريح 
للعرق'(") ويينما أدت مثل هذه المزاعم إلى إثارة توترات بين الرجل والمرآة. إلا أن 
المرأة لم تذكر على الرجل أن له مجاله الخاصء ولم تطعن فى شان قوامته فى المجال 
العام للمجتمع الأسود. 


أهمية الطبقة فى سياق الجنس والجنوسة 


ارتبطت قضايا الطبقة والجنوسة صراحة ينساء الطبقة الوسطى فى الرابطة 
القومية للمرآة اللونة التى ترفع شعارا بقول 'لنصعد ونحن نتلق" W٥‏ ك۸ وہاLift‏ 
"آ[ا6 . وسادت بينهن عقيدة تؤكد أن واجبهن هو توفير الخدمات اللفقيرات من 
النساء السود العاملات وتعليمهن أهمية الالتزام بحياة أخلاقية. ويعتقد في أيضا أن 
المرأة العاملة السوداء إذ! ما التزمت بسلوكيات وأخلاقيات الطبقة المتوسطة فانها 
ستكون بمناى على نحى أفضل عن الاستغلال الجنسى والافتراء وتشويه السمعة) 
مأبرزت ماجى لينا ووكر» المديرة التنفيذية ببنك ريتشموند فى فرجينيا خضوع المرأة 
لصالح رأس الالء وذلك فى خطاب لها عام ٠۹١١‏ أمام مؤتمر الرابطة: 
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رأس الال أصم (والنساء يتمردن ضد الأجور الظالمة) - ولن يسممع أبدا 
صيحاتهن ما لم ترغمه النساء على أن يستمع إليهن عن طريق صندوق الاقتراع» وأن 
نکون عاد لا وأمىتا مع التساء مما شق مع الرحل.(") 

وقبل ذلك بثلاثة عقودء وفى صيف عام ١۱۸۸ء‏ نظمت أكثر من ثلاثة آلاف امرأة 
أمريكية-إقريقية من الخسالات إضرابا فی أطلانتا مطالبات بزدادة جورهن عن 
عملهن» وأن تكون لهن سيطرة على حرفتهن. وكانت أطلانتا آنذاك بها أكبر عدد من 
حيث تصيب الفرد من العاملات فى المنازل قياسا إلى أى مدينة أخرى. ولم تكن هذه 
هى المرة الأرلى التى تضرب فيها عاملات المنازل فى نيو ساوث مطالبات بزيادة 
أجورهنء ويأن تكون لهن الكلمة فيما يتعلق بظروف عملهن. وهدد مجلس مدينة أطلانتا 
آثناء الإضراب باستيراد: "فتيات من بنات اليانكى» يتسمن بالاناقة ليعملن بدلا منهنء 
وفرضت ضرائب عالية على الأعمال التى تؤديها النساء الغسالات فى المدينة. وردت 
النساء على التهديد بخطاب مفتوح إلى عمدة المدينة: 'نقبل ذلكء نحن على استعداد 
لدفع ٥‏ أو ٠١‏ دولار للتراخيص المتوحة لناء ولتكون حماية مما يسمح لذا sk‏ 
على أعمال الغسيل فى المديتة.١")‏ 

لم يكن هذا أول إضراب يقع فى الجنوب» بل كان مجرد وسيلة من النساء 
الغسالات لتاكيد استقلطهن الذاتى وللتعبير عن سخطهن ويذل الجهد لممارسة السيطرة 
على شئون حياتهن. إن المصالح الطبقية عمدت فى الغالب إلى تقسيم الحركات 
الاجتماعية القائمة فى الأساس على العرق و/آو الجنوسة. ونجد لحجج العشرينات من 
القرن العشرين الداعمة لاقتراح تعديل الحقوق المتساوية صداها القوى اليوم. ذلك أن 
كثيرات من زعيمات الحركات النسائية اللائى يدعمن التعديل هن من بنات الطبقة 
المتوسطة اللاتى التمسن وسيلة للالتحاق بالجامعات أو بمهن يعملن فيها. ولخص بعض 
المؤرخين مفهومهن عن المساواة: 

أن E‏ قة الكاملة فى المعاملة بين التساء والرجال هو عمل من 
أعمال التمييز. وإن أى استخدام القانون لدعم التمايز على أساس الجتوسة سوف 
يطرد بهدف حرمان المرآة من حق الوظيفة وا للكية والتعليم وما هى أكثر من ذلك.(۷) 

كذلك فإن ا لمطالبات بالمساواة الاجتماعية بين المراة والرجلء والجماعات المخثغة 
للنساء العاملات مثل عصبة النقابات النسائية عارضن جميعا ويقوة التعديلء مؤكات 
آن: 
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بعض التمايزات الجنوسية التى نص عليها القانون أملتها الضرورة أحماية صحة 
المراة وأمنها فى عالم مفرط فى مظاهر عدم المساواة. مثال ذلك أنهن يخشين أن 
تستخدم المحاكم تعديل الحقوق المتساوية لإيطال تشريع العمل الوقائى الذى حارين 
النساء فى الأعمال الشاقة أى أثناء الليل .... 

واعتقدت نساء كثيرات .... أن المراة الفقيرة استفادت من تشريع العمل الوقائى 
أكثر من الفائدة التى ستعود عليها من تعديل الحقوق المتساوية. وأعتقد بان تحقىق 
مساواة موضوعية بين الرجل والمراة تستلزم الاعتراف بأن هناك مظالم اقتصادية 
واجتماعية كبيرة. وكذا الاعتراف بحق التعويض عنها. واقتنعن بأن المعاملة القاثوثية 
المتساوية على أرضية لا تعترف بالمساواة سوف تخلق مزيدا من المظالم وعدم 
المساو)ة.۸) 

ووضحت القضايا الطبقية أيضا مع ظهور النزمة المحافظة السوداء خلال 
سبعينات وثمانينات القرن العشرين. ذلك آن انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الذى بدأ 
منذ منتصف السبعينات» أثر تأثيرا كبيرا على الطبقة العاملة وعلى الأمريكن الأفارقة 
الفقراء أكثر مما أثر على الجيل الأول من أبتاء الطبقة الوسطى السود الذين كانوا 
لا يزال بإمكاتهم مواصلة الاستفادة بالفرص التعليمية والسياسية وفرص مشروعات 
الأعمال التي هياتها لهم برامج العمل. ونذكر هتا ما أشار إليه كورنيل وست» من أن 
بعض السود أيثاء الطبقة الوسطى الجديدة: 

بدا يشعرون بالضيق إزاء الكيفية التى ينظر بها إليهم أقرانهم من البيض أبناء 
الطبقة الوسطى. ٠‏ وعير المحافقظون السود الحدد عن مشاعرهم هذه فی صورة 
هجمات ضد يرامج العمل الإيجابية (هذا على الرغم من حقيقة أنهم كسبوا مواقعهم 
هذه بفضل هذه البرامج). 

وإن أهمية البحث عن أن يكون احترام وتقدير أبناء الطبقة الوسطى تأسيسا على 
الجدارة دون السياسة أمر لا سبيل إلى المبالغة فى تقييمه داخل النزعة المحافظة 
السوداء الجديدة. ولقد تشكلت بعض عناصر هذه النزعة المحافظة فى ضوء حاجة 
المحافظين السود لآن يحظوا بالاحترام الذى يحظى به آقرانهم البيض. وهم لا يطالبون 
فى هذا الصدد باكثر مما يطالب به الغالبية العظمىء أن يكون الحكم عليهم تأسيسا 
على جودة مهاراتهم ولیس لون بشرتهم. .... 
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ويفترض المحافظون السود الجدد أنه بدون برامج العمل الإيجابية سيجرى 
الأمريكيون البيض اختياراتهم على ساس الجدارة دون العرق. بيد أنهم لم يقدموا أى 
دليل على هذا . ويدرك غالبية الأمريكيين أن اختيارات شغل الوظائف تجرى على كل 
من أسباب الجدارة وعلى أسس شخصية. وأن هذا البعد الشخصى هو الذى يتاثر فى 
الغالب الأعم بالتصورات العرقية. لذلك فإن الجدل الدائر دون انقطاع بشان تشغيل 
السود ليس أبداأ "الجدارة مقابل العرق" بل إذا ما كانت قرارات التشغيل ستقوم على 
أساس الجدارة ومتاثرة بالانحياز العرقى ضد السود أم على الجدارة مع اعتبار خاص 
بالأقليات والنساء على نحو ما ينص القانون.") 

والجدير بالذكر أن عمليات التشكرل الطبقى التى حدثت داخل الولايات المتحدة 
منذ سبعيتات القرن العشرين» صاغت أراء المحافظين السود الجدد بوسائل مغايرة 
مثل الرغبة فى القبول الاجتماعى. ذلك أن كثيرين من الأمريكيين الأفارقة توحدوا مع 
الشعوب القهورة فى أنحاء أخرى من العالم مثل أبرلندا الشمالية او کوریا الجثويية 
ويولنداء والشرق الأرسط وجنوب إفريقيا. وإن هذه النزعة الدولية التى تبلورت فى 
الحقوق امدنية وفعالية القوة السوداء فى ستينات القرن العشرين, ارتكزت على توفر 
حس مشترك إزاء الخبرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ورغبة من المحافظين 
السود الجدد فى الفون بالقبول الاجتماعى وتجنب اتهامات اليمين السياسى اهم 
بمتاهضىة أمريكا" حرصو على رفش هذه النزعة الدولية وساندوا سياسات حكومة 
الولايات المتحدة فى أمريكا الوسطى وإسرائيل وإفريقيا. ونتيجة لذلك تعرضو كثيرا 
لهجوم وأتهامهم باتخان موقف الدفاع واأتبرير" داخل مجتمعات المنشاً التى وأدوا فيها .(“ 


تصور الأمقة التى أوردناها سابقا حالات اتخذت فيها الطبقات والطوائف التابعة 
موقف الطعن والتحدى لجهود الدولة والطبقات الحاكمة من أجل توصيفهم ووضعهم فى 
إطار تصنيف فئوى. وحاول كل من الكتاب والناشطين الذين ذكرناهم نزع قشرة 
الكياسة والثقافة بغية كشف حقيقة الاستغلال والقهر اللذين يمثلان قاعدة العلاقات 
التراتبية الهرمية داخل المجتمع المتحضر. ونستطيع بمجهود بسيط جدا أن نعرض 
عشرات التعليقات الأخرى التى تحمل المشاعر ذاتها ويتفس القدر من الوضوح. 
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ودفعت الطبقات الحاكمة والعاملون المثقفون مرارا بأن التراتبيات الاجتماعية 
والثقافية فى المجتمع المتحضر أمر طبيعى. ولكن على الرغم من هذا برهن أبتاء 
الطيقات والطوائف التابعة على أنهم يعرفون جيدا حقيقة هذه التراتبيات. 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
- الوشتية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف نتم كتابة السيتاريو 
- ٹریا فی غیبویاه 

٦‏ - اتجاهات البحث اللساتى 
۷ - العلىم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئيهة 

۰ - خطاب المكايه 

۱۹ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - دبائة الساميين 

١‏ - التحليل النقسى والآدب 
٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثيئة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر التسائى فى أمريكا اللحينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وآلف خوخة 

٢‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۲ - تجلى الجميل 

۲٤‏ - طلال المستقل 

۲٥‏ - متنوی 


٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الاتقراض 

۴ - التاريخ الاقتصادى لإقريقا الغريية 
٤‏ - الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

لك. ماده بانیکار 
جور جسن 

انجا کاریننگوةفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 

لوسيان غوادمان 
ماکس فریش 

اندرو س. حودی 
چیرار جینیت 
فىسوافا شىمبورىسكا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیب 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چور چ سفیریس 

ج. ج. کراوٹر 

صمد بهرنجی 

چون انتيس 

هانز چیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقا لات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاين 
دیفید روس 

أ ج. هویکذز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسرن 
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: نخبة 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء ألدين منصور 
: مصبطقى ماهر 


: محمول محمل عأاشور 


محمد معتصم وجبد اليل الأزدى وعمر ى 


: هتاء عبد القتا ج 

: أحمل محموك 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: شرف رفيق عقیفی 

: باشراف / أحمد عتمان 


طلحت شاهين 

: نعيم عطية 

یمتی ریف آلغاں ر نوی غ اناع 
: ماجدة العثانى 


: سيد أحمد على التاصرى 
: بكر عباس 
ت : إبرأهيم الدسوقی شتا 


: أحمد محمد حسين يكل 


: می أبو سنه 

: بدر الیب 

: أحمد قؤاد يلبع 

: عبد السثار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد قؤاد بلبم 

: حصة إيراهيم المئيف 

: خلبل کلقت 


۷ - وأاحة سبوة وموسبقاها 
۸ - نقد الحداثه 

۹ - الإغربق والحسد 

۰ ¬ قصائد حب 

٤١‏ - ما بعد المركزية الأوريية 
٤۲‏ - عالم ماك 

۲ - اللهب المزدوىج 

٤٤‏ - بعد عدة أصياق 

٥‏ - الترأث المقدور 


٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاربخ النقد الأدبى الحدبث )١(‏ 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسيائى آمريكية 
٢ه‏ - العلاج النقسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدرأماً والتعليم 

٤ه‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
ta - 0‏ وراء الحلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )۱( 


۷ - الاأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۵۸ - مسوحیتان 
۹ن - المحيرة 


٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإتسان 

- اة الت 

۳ - تاريخ النقد الإدبى الحديث (۷) 
٤‏ - برتراند راسل (سیرة حیات) 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات اُخری 
٦1‏ - خمس مسرحبات أندأسية 
۷ - مختارات 

ت اشا الى قفن اکر 
-العالم النسلامى فى رادل الترن المشرين 
١‏ - تقافة يحضاأرة أمريكا اللاتينية 
١‏ السيدة لا تصاح إلا اللرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورين 

ییتر والکوت 

آن سکستون 

ڍيتر جران 

ينجامين بارير 

[وکتافیو پاٹ 

آلدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - چون ف أ فاين 
بابلو ثیرودا 

رينيه ویليك 

فرانسوا دوا 

هھ .ت . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داریی بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . الثجتون 

ج . مایكل والتون 

چون يولکنجهوم 

قدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکی خغرسیة لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونبیٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونير جالا 

فرثاندو یسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخبنيو تشائج رودريجت 
داريو قو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أتور مغیث 

: منيرة کرران 

: محمد عيد إبرأهيم 

عاطلف احمد / ابراهيم قتحى / محمو ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى آخريف 

: مارلين تأادرس 

أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: ماهر جویجاتی 


ت : عبد الوهاب علوب 


Û 


{[ 


b 


: محمد برادة وعشاتی للود ویوسف الانطكی 
: محمد أبنو الدطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


ت : صبرى محمد عبد الغتى 


مرأجعة وأشراف : محمد الجوهرى 


( 


: محمد خير البقاعى . 

: مجأهد عبد المتعم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسیس عوض . 

: عبد الأطيف عيد الحليم 

: المهدى آخريف 

: أشرف الصباغ 

؛ أحمد فؤاد مثولى وغوبدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: خسان محمود 


١‏ - السياسى العجوز 

۴ - نقد استجابة القاری 

١‏ - صلاح انين والماليك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
۸ - چاك لاکان وإغواء التحلیل التفسی 
۷ - تاریخ التقد الأیی الحدیٹ ج ۲ 
۷۸-العو 1ة : اللظرة اللجتماعة والافة الكرنة 
۹ - شعرية التاليف 

A.‏ - بوش کین عند «ثافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات ااتخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ -- مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والتقد 

٥‏ - متصوو الحلاج (مسرحية) 
۸ - طول الليل 

۷ - نون والغلم 

۸ - الاہتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثائٹ 

١‏ - وسم السيف (قصص) 

-۹١‏ لالس رح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
۲ - أساليب ومضبامين المسرع 
الإسبانوأمريكى المحاصر 

۳ - محدثات العواة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات ن المسرح الإسبانی 
٦‏ - ثلاث زذیقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج )١‏ 

۸ - الهم آلإنسانی والایتزان الصهیونى 
۹ - تاريخ السينما العالمية 

١٠٠‏ - مساملة العولة 

١‏ -- التص الروائى (نقنيات ومناهج) 
۲ -- السياسة والتسامح 

۲ - قبر ابن عریی یلیه آیاء 
٤‏ - آویر! ماهی‌چنی 

ه ٠١‏ - مدل إلى النص الجامع 
٦‏ - الأدب الاندأسى 

۷ - صسررة الفدائى غى الشعر الأمريكى العامر 


آنتونی جیدتز 
نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 


باریر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

ماك فیذرستون وسکوت +ش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
ا 

فرنان برودل 

نماد ومقالات 

دبقید روپتسون 


بول هیرست وجراهام تومیسون 


بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

ډرتولت بریشٹ 

چیرارچیتیت 

د. ماریا خیسوس رویبیرامتی 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاکم 
: حسن بیومی 

٠‏ أحمد درویش 

: عيد المقصود عبد الكردم 
: مچاهد عبد المنفم مجاهد 


: أبحهد محمود ونورا امان 


ت : سعد الغانمى وتاصر حاذرى 


: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاری 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: ععد الرازق برگات 

: أحمد قتحی بوسف شتا 
: ماجدة العثانى 


Û 


( 


ت : محمد هناء عبد الفتاحج 


: نادىة جمال ألدين 

: عبد الوهاب علوب 

: ذوزية العشمارى 

: سریي محمد محمد عبد اللطيف 
٠‏ إدوار الخراط 


ت : پشیر السباعی 


: أشرف الصباغ 
: إيراغيم قنديل 


: إبراهيم فتحى 
: وشعد بنحدق 


ت : عر الدين الكتاتى الإدريسى 


: محمد يئيس 

: عبد القفار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

ت : أشرف على دعدرر 

: محمد عبد الل اأجحيدى 


۸ - لاٹ دراسات عن الشعر ا لانداسیى 
EE‏ 

٠‏ -- النساء فى العالم النامى 
راء اة 

۲ - الاحتجاج الهادۍ 

۲ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کرنجی وسکان امستدقع 
٥‏ - غمرفة جص الرء وحده 

-- امرأة مختفة (درية شفيق) 
۷ =- الرآة والجقوسة فى الإسلام 
۸ الخهشة التسائة فى مز 
۹ - التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحرة النسائية رالتطلور في الشرق الأر ا 
-١‏ الدليل الممغير فى كتابة المرأة العربية 
۲-تظام العبودية القديم ونوج الإنسان 
۳الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 »= الفجر الكاذب 

٠٥۵‏ - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

۷ ¬ إرهاپ 

٨۸‏ - الادپ المقارن 

٠4‏ -- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ -- الشرق تصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ -- قافة العولة 

۳ -- الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٥‏ -الختار من نقد ت. س. اليرت (ثلانة أجزاء) 
-- فلاحی الیاقا 

۷ -متكرات ضابط فى الحملة الفرشسة 
۸ - مالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیقال 

۱٤٠‏ - حیث تلتقی الأنهار 
آلا و ا 
الف کندریة :تاریخ ودلیل 
۲ ~ قايا اتير فی البحث الاچتماعی 
٤‏ - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيچوم 
فرانسىس هيندسون 
أرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچينيا وولف 

لیل آحمد 

بٿ پارون 

اميرة الازهری ستيل 
ليلى أبو أقد 

قاطمة موسى 
جوزیف قوچت 

نيثل الكسندر وقنادولينا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ دیقی 
فولقاج إيسر 

ي 

سوڑان باسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
آثدريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مأيك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليرت 

کینیٹ کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تاروتى 
ریشارد فاچتر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 

ديردك لایدار 

کارلو جولدوتی 


: فهاد أحمد سبالم 

؛ منى إبراهيم » وهالة كمال 
: ليس النقاش 

: بإاشراف/ رؤرف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجتدي » وإيزاييل كمال 
: متيرة كروآن 

: أثور مخمد إیراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

,: يشير السباعي 

: أميرة حسن ذويرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
؛ شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعث الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فردد 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صپحی 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹ کارلوس فوینتس ت : أحمد حسان 


-- الورقة الحمراء میجیل دی لیبس ت : على عبد الرؤوف البمبى 


۷ »- خطبة الإدائة الطوياة تانکرید دورست ت : عبد الخفار مکاوی 

۸ - القصة القصيرة (التظرية والتفتية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوقى 
٩‏ -النطرية الشعربة عند إلبوت وأدوتنس عاطف فضول ت : أسامة إسبر 

٠‏ - التجرية الإغريقية روپرت ج. لیتمان ت: منيرة کروان 

١‏ - هوية فرٹسا (مج ۲ ؛ ج )١‏ قرتان برودل ت : يشير السباعى 

۲ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكثاب ت ؛ محمد محمد الخطابى 
۲۳ - غرام الفراعنة فيولين فاتورك ت : فاطمة عبد الله محمود 
۵٤‏ - مدرسة فرانکفورت فيل سلیتر ث : خلبل کلقت 

٠٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر تخبة من الشعراء ت : أحمد مرسی 

٠٥١‏ - الماارس الجمالية الکبری جى آثيال وآلان وأوديت قبرمو ت : می التلمسانی 

۷ - خسرو وشیرین النظامی الگنوجی ت : عبد العزيز بقوش 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ » ج۲) فرنان برودل ت : بشير السباعی 

۹ - الإيديرلوجية ديفيد هوکس ت : إبراهيم فتحى 

٠‏ - الة الطبيعة بول إیرلیش ت سه بتو 

١‏ - من المسرح الإسباني الیخاندری کاسونا وآنطونيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة بوحتا الآسیوی ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
۲ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
٤4‏ - شامپولبون (حباة من ثور) چان لاکوتیر ت : نیل سعد 

٥‏ - حکایات الٹعلب أ . ن أفانا سيقا ث : سهير المصادقة 

١‏ -- الملاتات بين التدينين رالعلمانين فى إسرائيل يشعيا هو ليقمان ت : محمد محمود أبو غدير 
۷ - فی عالم طاغور رابتدرانات طاغور ت : شکری محمد عیاد 
4۸4 - دراسات فى الاأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شکری محمد عیاد 

۹ -- ابداعات أديية مجموعة من الميدعين ت : شکری محمد عباد 

۰ -- الطریق میغیل دلیبیس ت : یسام یاسین رشید 

١‏ - وضع حد فرانك بيجو ت : هدی حسين 

۲ - حجر الشمس مخثارات ت : مخمد محمد الخطايى 
۲ - معنی الجمال ولتر ت . ستيس ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٤4‏ - صتأاعة الثقافة السوداء ابلیس کاشمور ت : أحمد محمود 

٠6‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس دوا ان ا 
- نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتبرج ت : جال الينا 

۷ -~ أنطون تشیخوف هذری تروایا ت : حصة إبراهيم متيف 
۸ -مخارات من الشعر البوناني الصطيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
۹ - حکایات ایسوب يسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 

٠‏ - قصة جاوید إسماعيل قصبح ت : سليم عبدالأمیر حمدان 


۱ -¬- النقد الأدبی الأمریکی ‏ فنسنت . ب . ليت ت : محمد یحیی 


¬ العتف وألنيودة 
- چان کوکتی على شاشة اينما 
4 - القاهرة .. حالة لا تثام 
٥‏ - أسقار العهد القديم 
٦‏ - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 
٨۸‏ - موت الادب 
4 - الهمى والبصيرة 
انات فرشتن 
۱ - الكلام رأسمال 
۲ < سباحتتامه إبراهیم بيك 
۳ - عامل المنچم 
٤‏ -مخثارات من الت الاتطی- أمریكى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 
- المهلة الأخيرة 
۷ - الفاروق 
۸ - الاتصال الجماهیری 
۹4 -- تاربع يهود مصر فى الفثرة العثمائية 
٠‏ - ضحابا التذْمية 
١‏ - الجاتب الدينى الفلسفة 
۲ -تاريخ النقد الأيى الصيك جا 
۲ - الشعر والشاعردة 
۲٠٤١‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
ه٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
٠‏ - الهيولية تصنع علمًا جديدا 
۷ - ایل إفریقی 
۸ - شخصسية العربى فى ارح الإسرائيلى 
٠۹‏ - السرد والمسرح 
۰ ~~ متتقویاٹ حکیم سنائی 
١‏ - فردینان دوسوسیر 
۲ - تصص الأمير مرزبان 

۲ مصر اڈ شوم ثللون حتی رل عبد اللصر 
4 - قواعد جديدة العتهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراميم بيك ج؟ 
- جوانب آخری من حیاتهم 
۷ - عو السيأاسة العالية 
۸ - رایولا 


ف .ب . يدنس 

ريتيه چيلسون 

هائز إبندورفر 

توماس تومسن 

میخائيل أذوود 

آلفين كرنان 

پول دی مان 

گونفو‌شیوس 

الحاج آبى بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بیتر آيراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيع 

فالنتین راسبوتين 

بشمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 
بعقوب لانداوی 

جیرمی سييروك 

جوزایا رويس 

ریثبه وبلدك 

آلطاف حسنن حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی ¬ سغورز! 
رامون خوټاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلقين 
ستائی الفزنوی 

جونانان کار 

مرزبان بن رستم پن شرويڻ 
ريمون قااور 

نتوی جیدنز 

زين العابدين امراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بایلس وستیٹث سمیٹ 


خولیو کورتازان 


Û 


(i 


( 


(i 


( 
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: باسین طه حافظ 

: فتحى العشرى 

؛ دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمأم عبد الفتاح إمام 

: علآء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سید فرچانی 

: مصطفی حچازی السيد 
: مجمود سلامة علاوی 

: محمد عبد الوأحد مجمد 
: ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السحيد الحقناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: چمال أحمد الرفاعى رأحمد عبد اللطيف حماد 


ت : فخری لبیب 


: أحمد الأنصساری 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: جلال السعيد الحفتاوي 

: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستچير 

: على يوسق على 

: محمد أو العطا عبد الرؤوف 
: محمد إحمد صسالح 

: أشرف الصباغ 


ت : يوسف عبد الفتاح قرج 


Û 
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: محمود حمدى عبد ألغتى 
: دوسف عبد الفتاح قرج 
: سبد أحمد على الناصري 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود اام عااری 

؛ أشرف الصباغ 

: ويجيه سمعان عبد المسيع 
: على إيراهيم على مذوقى 


۹ - بقایا اليوم 

٠‏ -- الهيولية فى ألكرن 

۲١‏ - شعرية کفاقی 

۲ - فرانر اكا 

۳ -العلم فى مجتمع حر 

٤‏ - دمار دوغسلافا 

٥‏ - حكاية غریق 

٦‏ - أرض المساء وقصاند أخرى 
۷ -لاسرح الإسبانى فى القرن السابم عشر 
۸ - عم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
۹ - مأزق اليطل الوحيد 

٠‏ - عن ألذياب والفثران واليشر 
۱ - الدرافیل 

۲ - مايعد المعلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ - الإسلام قى السودأن 
ا ا 
۲١‏ - الولاية 
۷ - مصر ارش الوادی 

۸ - ااعولة والتحرير 

۹ - العريى فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإساذم والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ “- فى اتنظار البرابرة 

۲ - سبعة أنماط من القمرض 
۲۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
٤‏ - الغليان 

٥‏ - تساء مقاتلات 

٤٦‏ - قمص مختارة 

۷ - الثقافة الصاهيرية والحداثة فى مم 
٨۸‏ - حقول عدن الخضرأء 

۹ -لغة التمرى 

٠‏ - علم اجتماع العلىم 

۲ موسوعة علم الاجتماغ ج‎ - ١ 
رائدات الحركة النسوبة المصرية‎ - ۲ 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - ۲ 

0٤‏ - الفلسقة 

٥‏ - أفلاطون 


کازو ایشجوروی 

باری بارکر 

جریچوری جوزد انیس 
رونالد جرای 

بولی فیرابنر 

براتکا ماچاس 

جابریدل جارٹیا مارکٹث 
دیقید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیٹ وولف 

تورمان کیمان 
فرانسواز جاکوې 
کا او ال 

توم ستيٽر 

آرٹر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جاال الدین مولوی رومی 
میشیل تود 

روپين فيدين 

الإانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظط 

ك م کویتز 

وليام إمبسرن 

لیفی بروفنسال 

لاور إسكييدل 

إليزابيتا آديس 

جابرییل جرٹیا مارکٹ 
وو لتر أرميرست 

أنطوٺيو جالا 

دراجو شتامبرك 

دومنيك فىتك 

چوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سیمینوا 

دیف روپتسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی چروفز 


ت ؛ طلعت الشاب 

ت : على بوسق على 
ت : رغعٹ سلام 

ت : نسیم مجلى 

ت : آالسید محمد نقادى 


ت : مني عبد الظاهر إبراهيم السيد 


: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: السيد عيد الظأهر عبد الله 

: ماری نیریز عبد المستح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عکود 

; أحمد الطيب 

: عتابأات حسين طلعت 

: اسر محمد جاد اله وعريى مذيولى أحمد 
: ذأدية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: لاح عيد الحزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صدری محمد حسن عبد التبى 

: جموعة من المثرچمين 


ت : ثأدبة جمال الدين محمد 


: توفيق على منصور 

: على إبرأهيم على متوقى 
: محمد الشرفاوى 

: عيد اللطيف عبد الحليم 
: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراقف : محمد الجوهرى 


ت : على بدران 


Û 


: حس بیومی 
: إمام عبد الفتاح إمام 


۲٦‏ - دیکارت 
۸و - الغحر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
N.‏ - موسوعة علم الاجتماع a‏ 
۹ س-رحلة فی فکر زکی تجیب محمود 


۲ - مدينة المعحجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 

ات روانات تة 

١‏ - مدير اللدرسة 

۷ - فن الرواية 

س درن ا 


۹ -وسط الجزيرة العريية وشرقها ج٠‏ 
١‏ -وسط الجزيرة العريية وشرقها ج۲ 


١‏ - الحضارة الغريدة 


دیف روېنسون وجودی جروقن 
ولیم کی رایت 

سیر انجوس فریژر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندوا 

هوراس / شلی 

أوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چيفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجريف 

توماس سی . باترسون 


( 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمود سيد أحمد 

: عبادة كُحيلة 

: فاروچان کازانچیان 

ت بإشراف : محمد الجوهرى 
ت : إمام عبد الفتاح إمام 

ت : محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
١ن‏ بوق لن 

: لیس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المتعم سوبلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: صدری محمد حسن 
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: یری محمد حسن 
: شوقی جلال 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۸٦۲۵‏ / ۲۰۰۱ 


ei estem Cilan 


Thomas € Patterson 


يعرض هذا الكتاب تاريخ اختلاق الغرب لفكرة الحضارة ‏ بهدف تأكيد 


التمايز بينه كجنس آبيض «متحضر» وبين بقية العالم كأجناس وأعراق 


e‏ «يرايرة وهمج» ختلق الغرب هذا التماير لیبرر حملاته الاستعمارية 


العدوانية ضد الشعوب الأخرى سواء لاستعمار البلاد ونهب ثرواتها › أو 
٤‏ نهب آهلها والاتجار بهم رقيقا  .‏ ا 
٤‏ ویکشف الكتاب أيضنًا عن هلامية فكرة «الحضارة» لدى مقكرى الغرب 
والصراع بینم حول ا تحديد معتاها والموقف منها ؛ ولا يزال الغقرب أو 
«الجنس الأبيض» - كما يثبت الكتاب - يتشبث بهذه الأقاويل غير العلمية 
عن معنى الحضارة ليؤكد تميزه وتمايزه وحقه فى الهيمنة والسيادة واستباحة 


) حقوق وثروات وحياة الشعوب «الأدنى». 


ویعرض الکتاب ل نقدية مستشهدا بنصوص ا الغرب 
وآفعال المستعمرين ومن يسمون «المستكشفون» ea‏ مۇكدا 
باستشهاداته أن مفكرى الولايات المتحدة يحملون الآن بإصرار لواء هذا 
التوجه العنصری » ومن بينهم صمويل هنتنجتون الذى يمايز حضاريًا. 
الغرب وبقية العالم ‏ » والذی يراه یشکل خطرا على الجن الأبيض ١١ا‏ 
شواهد الواقع والتاريخ تؤكد أن الشعوب «غير المتحضرة» على الط 
لاستعادة أو انتزاع کک 


